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عن زيد بن أرقم (رضي الله عنه) قال : لا أقول لكم إلا كما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولء كان يقول : " اللَّهُمّ إني أغود 
بك مِنَ العَجْزْ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالبُخْل وَالهَمَ وَعذاب القَبٍْ اللْهُمٌ آت 
نَفْسِي تَقَوَاهاء وَرَكَها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رگاهاء أنت وَلِيّها وَمَولاهاء اللْهُمَ 
إني أغوذ بك من عِلْم لا يَنْفغ ومن قَلبِ لا يَخْشَعْ» ومن نَفْسٍ لا 
تَسْبَعٌ > وَمِنْ دَعْوَةَ لا يُسْتَجَابْ لها " 


أخرجه مسلم .. 


اه لاء 


إلى من تولياني بالرعاية والتوجيه منذ الصغر وإلى من لهم المتابعة 
والجهد في مسيرتي العلميه 


إلى والدي ووالدتي أطال الله في عمرها وجعلني من البارين بهما أتقدم 
بإهداء هذا البحث تقديراً مني لهما 


إلى إخواني وأخواتي وإلى كل من ساعدني 
إلى الزملاء والزميلات 
إلى الباحثين وطلاب العلم 
إلى كل رب أسرة وربة أسرة 
إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد العلمي سائلاً الله عز وجل 
أن يذكرنا ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا 
ويزكي أنفسنا أنه سميع مجيب الدعوات 


وصلي الله علي سيد الخلق أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين 


سكر وتقدير 


لقد أمر الإسلام بشكر من عمل لنا معروفاً والدعاء له عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)(1). 

لذا أتقدم بالشكر إلى دولتنا التي سهلت لنا طلب العلم فجزاهم الله خير الجزاء 
والى المسؤولين في جامعة أم درمان الإسلامية وأخص بالشكر الدكتور المشرف 
على هذه الرسالة جلال الدين عبدالقادر بشارة الذي وقف معي وساعدني في هذا 
الجهد المقدر وأفادني من علمه ووجهني وكان لي عوناً في بحثي فجزاه الله خير 
الجزاء» والشكر أجزله للمناقش الخارجي حسن عووضة كشكشء والمناقش الداخلي 
دكتور قريب الله عباس عبدالقادر وقد كثيراً في هذا البحث» والدكتورة أمل والدكتورة 
ليلي علي التوم وأخص بالشكر الدكتور محمد مضوي» وأخص بالشكر: كلية أصول 
الدين قسم العقيدة الإسلامية» وكلية الدراسات العلياء كما أخص بالشكر مكتبة أم 
درمان الإسلامية ومكتبة القرآن الكريم والعاملين بها لإتاحتهم لي الفرص وتوفيرهم 
الكتب ومعاملتهم الطيبة طيلة هذه الفترة» وأشكر كل من ساعدني في هذا البحث 
وصلي الله على سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب 


العالمين. 


)1( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


المستخلص 

تناولت هذه الدراسة تزكية النفس عند الإمام الغزالي وابن تيمية وجاءت تحت 
عنوان (تزكية النفس عند الإمامين الغزالي وابن تيمية دراسة ومقارنة) وعالجت 
الدراسة البحث في مقدمة وتمهيد وثلاشة فصول وخاتمة تضمنت أهم النتائج 
والتوصيات. تمثلت مشكلة البحث في إن النفس الإنسانية محتاجة إلى نماء وزيادة 
في التزكية» وان حب الله ورسوله وأداء العبادات تزكي النفس الإنسانية» إن الخوف 
من الله واخلاص العمل يزكي النفس الإنسانية» وكمنت أهداف الدراسة في بيان 
مفهوم تزكية النفس والتعرف على النفس الإنسانية كما جاء في القرآن» والتعرف على 
أهمية تزكية النفس عند الغزالي» التعرف على أهمية تزكية النفس عند ابن تيميةء 
التعرف على كيفية تزكية النفس عند الغزالي» التعرف على كيفية تزكية النفس عند 
ابن تيميةء واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف الواقع أو الظاهرة» وقد 
اقتضت طبيعة هذه الدراسة إتباع أكثر من منهج» ومن أهم ما توصلت إليه الباحثة 
أكد الإسلام على تزكية النفس وهي ضرورية للفرد والمجتمع وتصلح بها الحياة وهي 
حياة طيبة في الدنيا وسعادة في الآخرة» حيث تجد تزكية النفس في القرآن والسنة 
النبوية» تزكية النفس تشمل التربية الذاتية والمستمرة لتحقق ما يرجوه الإنسان من 
حياة طيبة في الدنيا وسعادة في الآخرة» وأوصت الدراسة بالآتي أن تكون تزكية 
النفس أحد أهم الأهداف التريوية والتعليمية» توجيه أهل العلم والأئمة والدعاة إلى 
الاهتمام بتزكية النفس والالتزام والتمسك بالعقائد والعبادات والأخلاق والذكر والفكر 
وتفعيل مناهج التعليم ووسائل الإعلام لتزكية النفس ليصاح بذلك الفرد والأسرة 
والمجتمع والحاكم والمحكوم» ويكون قدوة للآخرين لمحبته في الإسلام التي جاءت 
في القرآن والسنة النبوية» توجيه وسائل الأعلام إلى تزكية النفس. 


Abstract 


This study dealt with '"Tazkiyah Al —nafs' Inner self Purification according 
to Alimam Al-Gazali and Ibn Taymiah under the (Comparative Study 
between Alimam Al-Gazli and Ibn Taymmiah in 'Tazkiyah Al —nafs' 
Inner self Purification. This study consists of an introduction, preface, 
three chapters and conclusion which include the most important findings 
and recommendations. The problem of the study 15 represented in the fact 
that the human psyche is in need for promotion and increase in the inner 
self purification, and the act of worships, and love of Allah and His 
Messenger purifies the human psyche, fearing Allah and devotion at work 
purifies the human psyche. This study aims at clarifying the concept of 
inner-self purification according to Ibn Taymmiah, and identifying the 
importance of inner self purification according to Al-Gazali, the study 
used the descriptive analytic method to describe the situation or the 
phenomenon, the nature of this study necessitate the using of more than 
one method, the study concludes that the Islam confirm the inner self 
purification which in necessary for the individual and community and the 
life is valid which is the good pleasure in this world and happiness in the 
hereafter, the Islam has urged on the inner self purification in the Holy 
Quran and Prophetic Suuna, inner self purification includes the 
continuous and self education and what human wants from pleasures of 
this life and happiness in the hereafter, the study recommends that the 
inner self purification is the one of most important educational objectives, 
to direct the scholars, Imams and knowledgeable to paying great concern 
to the inner self purification and sticking and devotion to dogmas, acts of 
worships and ethics that stated in the Holy Quran and Prophetic Sunna, 


and to direct the media towards inner-self purification. Î 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وآل بيته الطاهرين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فالله خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه فكرمه وفرض 
عليه فرائض حق يزكي نفسه» وتزكية النفس هي دعوة الأنبياء والرسل كما قال 
تعسالى: + بنا أبعت فبهم رسوا مهم يتوأ علوم ءَإيِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الككب واليكمة 
بكم لَك أت لمرد كيم 4( . 

ولتزكية الإنسان في الإسلام فرض الله سبحانه وتعالى أن يعبده ويطيعه قال 
تعالى: +[ وما علقت ل والإذى إلا يتبذون 4. 

لقد جاءت السنة النبوية تحث على فعل الأوامر التي تزكي النفس كأمر 
الصلاة والزكاة والذكر وتلاوة القرآن وعلى ترك المنهيات التي يصاب عنها الإنسان 
بالخيبة كإتباع السفهاء وأكل المال الحرام» عن أبي مالك الأشعري 5ه قال: (قال 
رسول الله #: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأن أو تملأ الميزان ما بين 
السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك كل الناس تغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) (. 
أسباب اختيار الموضوع: 

سبب اختيار هذا الموضوع تمثل في أن: 

1) التزكية لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان المسلم وجاء ذكرها في القرآن 
الكريم في عدة مواضع. 


(1) سورة البقرةء الآية 129. 
(2) سورة الذاريات» الآية 56. 
(3) أخرجه مسلم بن حجاج بن مسلم» كتاب الطهارة باب فضل الوضوءء حديث رقم (223): ج10ء 
ص1400. 
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2) التزكية مهمة من مهام الرسل ولقد بعث الرسول ب4 للقيام بها. 
أسئلة الدراسة : 

ومن التساؤلات التي تتوصل إليها الباحثة من هذا البحث: 

1. من هو الغزالي؟. 

2. من هو ابن تيمية؟. 

3. ما مفهوم تزكية النفس في الإسلام؟. 

4. ما أهمية تزكية النفس للإنسان؟. 

5. ما معنى تزكية النفس عند الغزالي؟. 


6. ما معنى تزكية النفس عند ابن تيمية؟. 


1) إن النفس الإنسانية محتاجة إلى نماء وزيادة في التزكية. 
2) إن حب الله ورسوله وأداء العبادات تزكي النفس الإنسانية. 
3) إن الخوف من الله واخلاص العمل باتباع القرآن والسنة يزكي النفس 
الإنسانية. 
أهداف الدراسة : 
هدفت هذه الدراسة إلى: 
1) بيان مفهوم تزكية النفس. 
2) التعرف على النفس الإنسانية كما جاء في القرآن. 
3) التعرف على أهمية تزكية النفس عند الغزالي. 
4) التعرف على أهمية تزكية النفس عند ابن تيمية. 
5) التعرف على كيفية تزكية النفس عند الغزالي. 


2 ل 


6) التعرف على كيفية تزكية النفس عند ابن تيمية. 
أهمية الدراسة: 

نبعت أهمية هذه الدراسة من الآتي: 

1) يدل على أهمية تزكية النفس أن الله تعالى أقسم أقساماً كثيرة متوالية على 
أن صلاح الإنسان وفلاحه بتزكية نفسه قال تعالى: + ومين وما سرا ا هم 
ورم ووه (2) د َم من رگا . 

2) يساهم البحث في توضيح التزكية للمربين والدعاة الذين يتولون دعوة 
الإسلام ولمن خالفهم في الإسلام. 

3 يساهم البحث في تعريف الآباء والأمهات على تربية أولادهم وتعويدهم على 
تزكية النفس منذ طفولتهم. 

4) يساهم البحث في تتبع معالم الدين الإسلامي بالتطبيق والسلوك. 

5) يساهم في تعريف الدور التربوي للأسرة والمدرسة والمجتمع في تزكية 
النفس. 
منهج الدراسة : 

اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهو دراسة الواقع أو 
الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً. 
هيكل الدراسة : 

يحتوي البحث على مقدمة وثلاثة فصول مقسمة على النحو التالي: 

الفصل الأول حياة الإمام الغزالي 

المبحث الأول: عصر الإمام الغزالي 

المطلب الأول: الحياة السياسية والدينية في عصر الغزالي 

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 
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المطلب الثالث: الحالة العلمية 

المطلب الرابع: حركة التأليف ودور الكتب في هذا العصر 
المبحث الثاني: الحياة الشخصية والعلمية للإمام الغزالي 
المطلب الأول: اسمه ولقبه ونسبه 

المطلب الثاني: أسرته 

المطلب الثالث: الحياة العلمية 

المطلب الرابع: وفاته 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام الغزالي 

المبحث الرابع: المكانة العلمية للإمام الغزالي ومؤلفاته وثناء العلماء فيه 
المطلب الأول: تبوؤه في العلم 

المطلب الثاني: مؤلفات الغزالي 

المطلب الثالث: ثتاء العلماء. عليه 

المبحث الخامس: تلاميذ الإمام الغزالي 

الفصل الثاني حياة الإمام ابن تيمية وعصره 

المبحث الأول: عصر الإمام ابن تيمية 

المطلب الأول: الحالة السياسية 

المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية 

المطلب الثالث: الحياة العلمية 

المبحث الثاني: الحياة الشخصية والعلمية للإمام ابن تيمية 
اقلت ال :افيه وسيب ته 

المطلب الثاني: مولده ونشأته 


المطلب الثالث: صفاته الخَلفية 


المطلب الرابع: أسرة ابن تيمية 

المطلب الخامس: ورع ابن تيمية وتقواه 

المطلب السادس: وفاته رحمه الله 

المبحث الثالث: شيوخ ومصنفات ابن تيمية 

المطلب الأول: شيوخ ابن تيمية 

المطلب الثاني: مؤلفات ابن تيمية 

المبحث الرابع: المكانة العلمية وثناء العلماء عليه والمسائل التي انفرد بها 
المطلب الأول: المكانة العلمية وثناء العلماء عليه 
المطلب الثاني: المسائل التي انفرد بها ابن تيمية 
المبحث الخامس: تلاميذ الإمام ابن تيمية 

الفصل الثالث مفهوم تزكية النفس وأنواعها وأحوالها 
المبحث الأول: معنى تزكية النفس 

المطلب الأول: معنى التزكية لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني: معنى النفس لغة واصطلاحاً 

المطلب الثالث: أحوال النفس كما ذكرها الغزالي في كتابه ميزان العمل 
المطلب الرابع: أهمية التزكية في الإسلام 

المبحث الثاني: أنواع الأنفس كما جاء في القرآن الكريم 
الفظلتي الأولغ» النفس الامارة بالسوع 

المطلب الثاني: النفس اللوامة 

الطاب اقلت القن اة 

المبحث الثالث: منهج تزكية النفس عند الإمام الغزالي 
المطلب الأول: حقيقة تزكية النفس عند الغزالي 
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المطلب الثاني: كيفية تزكية النفس عند الغزالي 
المطلب الثالث: منهج الغزالي في تزكية النفس من خلال العبادات 
المطلب الرابع: ارتباط منهج الغزالي بالتصوف 
المطلب الخامس: منهج تزكية النفس عند الصوفية 
المطلب السادس: الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالاسم المفرد 
المطلب السابع: تزكية النفس عند الصوفية بتحريم الأكل والشرب ولبس 
الصوف 
المبحث الرابع: منهج تزكية النفس عند ابن تيمية 
المطلب الأول: حقيقة تزكية النفس عند ابن تيمية 
المطلب الثاني: التزكية بالإيمان الصحيح عند ابن تيمية 
المطلب الثالث: التزكية بالتوحيد عند ابن تيمية 
المطلب الرابع: التزكية بأداء الواجبات وترك المحرمات عند ابن تيمية 
المطلب الخامس: منهج ابن تيمية من خلال العبادات 
المطلب السادس: التزكية بالدعاء والصلاة على النبي # والاستغفار 
المبحث الخامس: غاية تزكية النفس عند الإمامين 
المطلب الأول: غاية تزكية النفس عند الإمام الغزالي 
المطلب الثاني: غاية تزكية النفس عند الإمام ابن تيمية 
المبحث السادس: ثمرات تزكية النفس عند الإمامين 
المطلب الأول: ثمرات تزكية النفس عند الإمام الغزالي 
المطلب الثاني: ثمرات تزكية النفس عند الإمام ابن تيمية 
الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات وأهم مقترحات البحث. 


الفهارس العامة 


الفصل الأول 
حياة الإمام الخزالى 

وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: عصر الإمام الغزالي 
المبحث الثاني : الحياة الشخصية والعلمية للإمام الغزالي 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام الغزالي 
المبحث الرابع: المكانة العلمية للإمام الغزالي ومؤلفاته وثناء العلماء 
عليه. 


مف 


المبحث الخامس : تلاميذ الإمام الغزالي 


المبحث الأول 
عصر الإمام الخزالي 

يعد الإمام الغزالي من علماء القرن الخامس الهجري وهذا القرن حافل 
بالتطورات السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية» فلقد ولد الإمام الغزالي في 
منتصف هذا القرن في بداية العصر العباسي الثالث تقريباء وهذا العصر مشهور 
بكثرة الأحداث وتضارب الأفكار» وهذه الأحداث أثرت علي حياة الإمام الغزالي 
روحياً وفكرياً وستذكر الباحثة الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية في هذا 
المبحث: 
المطلب الأول: الحياة السياسية والدينية في عصر الغزالي 

الحياة السياسية والدينية في عصر الإمام الغزالي تعني الحياة في القرن 
الخامس الهجريء وخاصة في الجزء الشرقي المتمثل في بغداد وما حولهاء وكانت 
في أشد الفوضى والاضطراب والانحلال» وهذا الصراع ليس في القرن الخامس فقطء 
بل امتداد لصراعات قويت شوكتها من قبل» وهذا سبب انقسام الدولة العباسية() 
إلي دويلات» وتوطئة استيلاء بني بويه علي بغداد واستبدادهم عليهاء وظهرت قوة 
البويهيين2) سنة 334ه علي يد معز الدولة أحمد بن الحسين بن بويه وفي هذه 


(1) الدولة العباسية: كلمة دولة لا تعني هنا إلا الدعوة أو حركة مباركة وقد تعني (الدور) ويبدأ بإخبار العباس 
بن عبد المطلب والعباس د4 هو أول بني العباس» أخبار الدولة العباسية» بيروت»( ص12-11). 

(2) البويهين: يعودون في أصولهم إلي الفرس وسكنت هذه الأسرة بلاد الديلم وقيل لهم الديالمة لأنهم سكنوا 
معهم مدة وكان أبوهم أبو شجاع بويه وكان فقيرا يصطاد السمك ويحتطب بنوه الحطب علي رؤسهم وكان 
له ثلاثة أولاد وهم علي وحسن وأحمد وقد دخلوا بغداد كجنود عاديين من الجيش وأوصلتهم شجاعتهم حتي 
سيطروا علي الحكم واستمر حكمهم من سنة (334ه-447ه). البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المتوفى سنة 774هء دار الفكرء 1407ه-1986م 
(212-173/111). 

(3) معز الدولة: هو أحمد بن الحسن بن بويه واقبل إلي بغداد بجيوش عظيمه فلما اقترب منها بعث إليه الخليفة 
المستكفي بالله هدايا ورحب به ودخل معز الدولة بغداد في سنة 334هء وبايعه الخليفة ولقبه بمعز الدولة 
وأسند إليه المناصب وقربه إليه ولكن معز الدولة قبض عليه واعتقله حتي مات في السجن وهكذا استقرت 
الأمور لبني بويه في بغداد وكثرت الحروب في عهدهم والفتوحات أيضا وانتهت دولتهم في سنة 447ه› 
انظر: البداية والنهاية (212/11) والكامل في التاريخ لابن الأثير (158-157/7). 

كك 8 2 


الفترة ضاقت الجبايات علي العمال والكتاب والتجار وامتدت الأيدي إلي أموال 
الرعاياء وفشا الظلم وظهرت اللصوصء وقدم معز الدولة إلي بغداد بجيوشه فهزمهم 
ودخل بغداد وصرف الخليفة في حكمه وأختص باسم السلطان وبعد أشهر من 
استيلاء معز الدولة علي بغداد واعتقل الخليفة المستكفي بالله بداره» فاضطرب الناس 
وعظم النهب ونهبت دار الخلافة» وبايع معز الدولة الفضل بن المقتدر ولقبه المطيع 
لله بالخلافة واحضر المستكفي وسلم علي المطيع بالخلافة» وسلب الخليفة من 
معاني الأمر والنهي وصارت الوزارة إلي معز الدولة يولي فيها من يري وكان القائم 
منهم علي الدولة تفرد في دوله بني بويه يلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره؛ 
وتصريف الأمر والنهي حاصل للسلطان دون الخليفة» واستولي معز الدولة علي 
البصرة والموصل والجزيرة والشام» واستولي ركن الدولة الحسن بن علي بن بويه(!) 
علي أعمال الري ثم طريستان وجرجان والجبل وفارس والأهواز والعراق» وحمل إليهم 
ضمان الموصل وديار بكر©). 

وفي سنة 348ه. قامت فتنة بين الرافضة وأهل السنة قتل فيها خلق كثير» 
ووقع حريق بباب الطاق» وغرق في دجلة خلق كثير من حجاج الموصل» نحو 
ستمائة نفسء وفيها دخلت الروم طرسو س7 والرها وقتلوا وسبوا وأخذوا الأموال 


(1) ركن الدولة: هو الحسن بن علي بن بويه الديلمي العجمي وهو أحد أمراء بني بويه وقد جاوز التسعين سنة 
وكانت أيام ولايته نيفا وأريعين سنة والد عضد الدولة وأخو معز الدولة وعماد الدولة» وكان حليما قوروا كثير 
الصدقات محبا للعلماء وفيه بر وكرم وإيثار» وحسن عشرة ورياسة» وحنو علي الرعية وعلي أقاريه وكان 
ملكا عاقلا نبيلا توفي في محرم (366ه). البداية والنهاية لابن كثير (285-284/11) والعبر في خبر 
من غبر (124/2) والكامل في التاريخ (344-343/7). 

(2) تاريخ ابن خلدون» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبوز الأشبيلي (المتوفي سنة 808ه) حققه: 
خليل شحادة» الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة الثانيةء 1408ه-1988م» عدد الأجزاء: 1» (574/4- 
8) والبداية والنهاية لابن كثيرء (216-212/11). 

(3) طرسوس: بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة» بوزن قريوس» كلمة عجمية رومية» ولا يجوز 
سكون الراء إلا في ضرورة الشعر لأن فعلول ليس من أبنيتهم» قال صاحب الزيج: طول طرسوس ثمان 
وخمسون درجة ونصف» وعرضها ست وثلاثون درجة وربع» وهي في الإقليم الرابع» وقالوا: سميت بطرسوس 
بن الروم بن اليفز بن سام ابن نوح» عليه السلام» وقيل: إن مدينة طرسوس أحدثها سليمان كان خادماً 
للرشيد في سنة نيف وتسعين ومائةء قاله أحمد بن محمد الهمذاني» وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية 
وحلب وبلاد الروم» معجم البلدان» (28/4). 

کک 9 د 


ورجعوا وفيها قلت الأمطار وغلت الأسعارء فاشتد الأمر جدا علي الخلق ولكن 
الشوكه للروافض» وضعف أمر أهل السنة لقلتهم» وقلة من يؤيدهم!!). 

وفي عام 364هء أمر عضد الدولة7) بن بويه بالقبض علي بختيار وعلي 
أهله وأخوته» فخرج بذلك الخليفة الطائع للهء واظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة 
ما كان دارساًء وجدد دار الخلافة حتي صار كل محل منها آنساء وأرسل إلي الخليفة 
بالأموال والأمتعة الحسنة العزيزة وقتل المفسدين من مردة الترك وشطار العيارين). 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية: 

يتألف المجتمع الإسلامي من الخاصة وهم أصحاب الخليفة من ذوي قرياه 
ومن رجال الدولة البارزين كالأشراف والوزراء والقواد والكتاب والقضاء والعلماء 
والأدباء وكان لهؤلاء باب خاص يدخلون منه لمقابلة الخليفة» كما جعل لهم مطابخ 


خاصة والطبقة العامة وهم السواد الأعظم من الناس ولهم مرافق خاصة بهم كباب 


(1) البداية والنهاية (234/11). 

(2) عضد الدولة: هو أبو شجاع ابن ركن الدولة أبو علي الحسين بن بويه الديلمي وهو أول من تسمي 
شاهنشاه ومعناه (ملك الملوك) وهو أول من خطب له بها مع الخليفة» وقد اجتهد في عمارة بغداد والطرقات 
وأجرى النفقات علي المساكين وحفر الأنهار وبني الأرستان وكان عاقلا فاضلا حسن السياسة شديد الهيبة 
وشديد العقوبة حازقا وكان مدة ملكه علي بغداد خمسة سنين وتوفي سنة (371ه) وقيل (372ه).البداية 
والنهاية (300-299/11) والعبر (133/2) وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن 
محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح» (المتوفى: 1089ه).» حققه: محمود الأرناؤوط دار ابن 
كثيرء دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» 1406 ه - 1986م (389/4). 

(3) بختيار: وهو أبو منصور بختيارء الملقب بعز الدولة بن الملك معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي» ولي 
العراق بعد موت أبيه وكان عز الدولة ملكا سرياء شديد القوي إلا أن البلاد في سلطانه كانت أسوأ حالا منها 
في سلطان أبيه وكان حسن الجسم شديد البطش قوي القلب وكانت مدة حياته 36 سنة ومدة دولته احدي 
وعشرين سنة وهو الذي اظهر الرفض ببغداد وتوفي سنة 367ه» انظر: شذرات الذهب (358/4) و البداية 
والنهاية (292-291/11) والعبر (126/2). 

(4) البداية والنهاية (279/11). 

ب 10 کے 


العامة ومطابخ العامة وهم أهل الحرف والصنائع والتجار والفلاحين والجند والرقيق(!) 
ويقال لهم العامة وهم في العادة أقل ثقافة ودراية بأمور دينهم. 

وأن عامة بغداد يؤلفون خليطاً من العرب والفرس والترك والبرير وغيرهم» ولو 
أن تسمية هؤلاء جميعاً بالعرب قد قلبت عليهم لانتصارهم بالشعب العربي وسيادة 
اللغة العربية التي كانت هي اللغة الأصلية للوطن العباسي. 

وقد ذكر في الجزء الأول من هذا الكتاب أن المجتمع الإسلامي في العصر 
العباسي كان يتألف من العرب ومن الفرس وخاصة الخراسانيين الذين ساعدوا على 
قيام الدولة العباسية. 

ولما أستولى بنو بويه على بغداد سنة (334ه) قامت المنافسة بين الأتراك 
والديلم الذين ينتسب إليهم بنو بويه. 

وقد أصبح الحنابلة السنيون قوة يخشى بأسهاء ولم تنقطع المنازعات بين 
السنيين والشيعيين7) ويذكر لنا المؤرخون أن الخلفاء والسلاطين وكبار رجال الدولة 
عملوا على إحلال الوئام بين أبناء الطائفتين(. 
قصور الخلفاء والأمراء والوزراء ودور العامة: 

لم تنل دور العامة في البلاد الإسلامية عناية المؤرخين والرحالة بل إنهم 


اقتصروا على وصف قصور الخلفاء والأمراء وغيرهم من كبار رجال الدولة وقد 


(1) الرقيق: الرق: في اللغة: الضعف» ومنه رق القلب» وفي عرف الفقهاء : عبارة عن عجز حكمي شرع في 
الأصل جزاء عن الكفر؛ أما أنه عجز ؛ فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهماء وأما أنه 
حكمي؛ فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حساً. التعريفات» علي بن محمد الجرجاني 
(المتوفى سنة: 816ه)» جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء» 
1983-3م: عدد الأجزاءء (111/1). 

(2) الشيعين: الشيعة: قوم يتشيعون أي: يهوون أهواء وبتابعونهم وشيعة الرجل أصحابه وأتباعه» وكل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم شيعةء (كتاب العين لأبو الخليل» 191/2)» والشيعة: هم الذين شايعوا علياً حف 
قالوا: إنه الإمام بعد رسول الله يل واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده. (التعريفات للجرجاني» 
129/1(. 

(3) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» حسن إبراهيم حسن» دار الجيل» بيروت» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرةء (587-586/4). 

ب 11 ت 


اقتصرت دور العامة على سكنى أصحابها غالباً وكانوا يؤجرونها كلها أو بعضها 
وكان الزهاد والمتصوفة يتخذون من المساجد مساكن» وكانت دور العامة تبني غالباً 
من طايق: واحذ ار طاشن: 

وللأغنياء مرافق صحية خاصة لا يستعملها الخدم وكان بعض العامة يزينون 
دورهم بأثاث يتمشى مع حالتهم الاجتماعية وكانت قاعة الذهب الذي ينعقد فيها 
مجلس الملك مؤثثه أثاثاً فخماً ومزينة بالستور الحريرية المزركشة بالذهب» وفي 
صدر هذه القاعة حشية عليها عرش الخليفة المحجوب بستورء حتى إذا ما استوى 
الخليفة على عرشه والتأم المجلس رفض الستور. 

ومن قصور الخلفاء ذلك القصر الفخم الذي بناه الخليفة لزوجته وقد بنى لها 
الخليفة هذا القصر بطريقة لا تجعلها تشعر بالانتقال إلى حياة الباديةء وكان له 
حديقة رحبة ممتدة على شاطئ النيل. 

وكان الوزراء يعيشون عيشة قوامها الترف والإسراف وحب الظهور كما يعيش 
الخلفاء (1). 

كانت المرأة في العصر العباسي لا تختلط بالرجال؛ فإذا أقيمت الحفلات لجأت 
إلى غرفة خاصة بالنساءء وكان المجتمع البغدادي لا يسمح للرجل بأن ينظر إلى 
بيرانه من النافذة» ومن تعمد كان جزاؤه الجزاء الصارم» ولا يسمح للرجل والمرأة 
بالظرقاك«العامة ولو كاذنا حون 

وقد كانت المرأة تحضر مجالس الوعظ في المساجد وهذا يدل على مشاركتها 
للرجل في إقامة الشعائر الدينية وفي ميدان العلم والثقافة. 

وقد تمتعت المرأة في العصر السلجوقي بقسط وافر من الحرية وكان لهم تأثير 
عظيم على الخلفاء والسلاطين حتى إنهن تدخلن في شئون الدولة. 


(1) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» حسن إبراهيم حسن»ء (595-594/4). 
ب 12 کک 


وكان هذا النشاط مقصوراً على نساء الخلفاء والأمراء وغيرهن من نساء الطبقة 
الحاكمة(. 

إن الحياة الاجتماعية في العصر السلجوقي كما هو الحال في كل العصور 
الأخرى لابد أن تكون متأثرة إلى حد بعيد بالظروف الاقتصادية والسياسية والواقع أن 
الحياة الاجتماعية للعراق في هذا العصر لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في السابق 
ولذلك لم تحدث تطورات كبيرة تستلزم ذلك» إضافة إلى مجريات الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والدينية» أدت إلى إيجاد ظواهر معينة كان لها آثار واضحة في حياة 
الناس الاجتماعية في هذا العصر. 

فلقد كانت طبقة رجال الصوفية من أهم طبقات المجتمع في العصر 
السلجوقي» وكان لانتشار تعاليمها أثر كبير في ميل الناس إلى حب الوحدة والميل 
إلى الاعتكاف(. 
المطلب الثالث: الحالة الحلمية 

كانت الحركة العلمية في القرن الخامس الهجري امتدادا للثقافة الإسلامية التي 
ولدت بمولد الإسلام وتوسعت حتي بلغت القمة في القرن الثالث والرابع الهجريين 
وظلت الحركة العلمية ناشطة وخاصة في أوائل العصر وكانت هناك الكتاتيب 
للصبية يتعلمون فيها القراءة وشيئا من القرآن الكريم والشعر والحساب» وكان الصبي 
لا يبلغ التاسعة إلا وقد حفظ القرآن وكان الناشئة يتحولون من الكتاتيب إلي 


المساجدء حيث حلقات العلماء من القراء والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين 


(1) تاريخ الإسلام السياسي» (602-600/4). وظهر الإسلام؛ أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
الجزء الأول» ص 121. 

(2) الصوفية: أو التصوف: هو حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية 
تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري»ء كشف شبهات الصوفيةء 
شاحته محمد صقرء مكتبة دار العلوم البحيرةء (21/1). 

ب 13 کے 


واللغوبين والنحوبين والمؤرخين» وكانت المساجد في بغداد تحل محل التعليم الثانوي 
والجامعات في عصرناء وكان الاستاذ عادة يستنداً في المسجد إلي اسطوانة ويقعد 
الطلاب من حوله»ء وقد يجلس علي مقعد عالي والطلاب يستديرون حوله» وكان 
يملي علي الطلاب محاضراته وهم يكتبون!!). 

وكانت الدراسة في مساجد بغداد ومدارسها بالمجان» بل كان الطلاب في 
المدارس يأخذون رواتب. وريما كانت المساجد أهم من المدارس في نشر العلم» فقد 
كانت أبوابها مفتوحة دائما لكل قاصدء وكان الناس من مختلف المهن والصناعات 
والحرف يلتفون إلي حلقات الشيوخ وينهلون ما شاء لهم» مما جعل العلم بحق شعبيا 
لجميع أفراد الشعب27). 

وكان الخلفاء العباسيون يحتفون بأهل العلم في هذا العصر بل كانوا هم أنفسهم 
من محبي العلم ومريديه وكان الخلفاء يعقدون مجالس العلم والمناظرة بحضور جمع 
عظيم من رجال العلم والفقهاء وكان الخليفة يفاوض العلماء مفاوضه خبير» 
والملاحظ أن كثير من علماء العصر قد ألفوا كتبا قدموها للخلفاء ومنهم الإمام 
الغزالي صنف كتاب فضائح الباطنية وقدمه للخليفة المستظهر بالله» وسماه 
اننظ 0 
المطلب الرابج: حركة التأليف ودور الكتب في هذا العصر: 

وكان من أبرز مظاهر النشاط العلمي في العراق الإقبال علي التأليف 
والتصنيف خصوصا في العلوم الشرعية وعلوم اللغة والدراسات الإنسانية الأخرى فقد 


(1) عصر الدول والإمارات» تأليف: شوقي ضيف» الناشر: دار المعارف» الطبعة الخامسة»(ص276). 
(2) نفس المرجع» (ص279). 
(3) الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقيء للدكتور: مريزن سعيد مريزنء الناشر: مكتبة الطالب 
الجامعي» مكة المكرمة» العزيزية» مدخل جامعة أم القري» الطبعة الأولي» 1407ه-1987م» (ص167- 
8). 
- 14 - 


تنوعت المصنفات من مختصرات وشروح» ولعل مما يثير الإعجاب هؤلاء العلماء 
في صياغة مؤلفاتهم بلغة بليغة سهلة وظهور عشرات التصانيف للمؤلف الواحد وفي 
مختلف الفنون. 

لقد تهيأ العلماء في خدمة العلم بعيدا عن الأغراض الزائلة دون استهداف 
لرئاسة ولا سعي وراء زعامة فقد كانوا متعبدين في محراب العلم ولقد تهيأ للسلاجقة 
أن يحكموا العراق في نشاط فكري متصل عاشه العراق منذ بداية القرن الثاني والرابع 
وعاشوا نهضه علمية شاملة ولقد تأثر العلماء والمثقفون واللغويين بأسلافهم من 
مفكري القرون السابقة. 

أن مؤلفات هذا العصر كثيرة جداً شملت جميع الفروع والفنون وأن الإمام 
الغزالي كان من رجال هذا العصر في التأليف والتصنيف ولاشك في أن الكتب 
وتأليفها وخزائن الكتب وتعددهاء وأسواق الوراقين المنتشرة في بغداد وسائر المراكز 
تعد مظهراً هاماً من مظاهر النهضة العلمية الفكرية ومن خلال المصادر التاريخية 
والمراجع التي اهتمت بهذا الموضوع خلال كتب التراجم التي ترجمت للكثير من 
الشخصيات العلمية في هذا العصر» يتضح وجود عدد كبير من خزائن دور الكتب 
الخاصة والعامة في العراق والتي كانت مجمعا لطلاب العلم والمعرفة واهتمامهم 
بجمع الكتب وتصنيفها وتجليدها وايداعها خزائنهم رغم ما كانت تكلفهم الكتب في 
ذلك العضصر من نفقات(). 
التعليم النظامي ومدارس العران : 

يعد العصر السلجوقي عصر انتشار المدارس في العالم الإسلامي وخصوصا 
في العراق» وأصبحت المدارس في العراق أهم وأعظم أماكن التعليم. فلقد امتلأت 
(1) الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي» للدكتور: مريزن سعيد مريزن» الناشر: مكتبة الطالب 

الجامعي» مكة المكرمةء العزيزية» مدخل جامعة أم القري» الطبعة الأولي» 1407ه-1987م»ص(180- 


2). 
ب 15 الك 


المدارس النظامية ومدرسة الإمام أبي حنيفة وغيرها من مدارس العراق بالألاف من 
طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» ممن كانوا يغدون للدراسة وبخاصة 
نظامية بغداد التي كانت توفر وتيسر لطلابها وسائل الراحة وأسباب العلم. 

ولم تكن النظامية اول مدرسة أنشئت في الإسلام» فقد أنشئت قبلها مدارس 
أخرى(). 

وأخذت المدارس تتكاثر في بغداد إلي أن وصلت ثلاثين مدرسة» وأعظمها 
وأشهرها النظامية وهي التي بناها نظام الملك وقد جددت سنة (504ه) ولهذه 
المدارس أوقاف عظيمة تصير إلي الفقهاء المدرسين بها والطلاب» وكانت المدرسة 
النظامية أشبه بجامعة كبيرة وكذلك المؤرخون مراراء ليقولوا: إن هذا الشيخ أو ذاك 
درس في النظامية2). 
وسأذكر بعض المدارس في مدن العراق: 
المدارس الحنفية ببغداد: 

مدرسة تركان خاتون (المتوفاة عام 487ه) وكانت هذه المدرسة قد أسست 
باسم زوجة السلطان ملكشاه السلجوقي بالجانب الشرقي ببغداد وبقيت عامرة حتي 
أواخر القرن الخامس الهجري. 

المدرسة المغيثية أو المدرسة الغياثية وهي من المدارس الحنفية أيضا وسميت 
بذلك نسبة إلي السلطان مغيثية الدين محمود بن محمد بن ملكشاه المتوفي سنة 
(525ه) وقد درس بها عدد من العلماء. 

مدرسة جامع السلطان: بني هذا الجامع والمدرسة الملحقة به السلطان ملكشاه 
سنة (485ھ)(. 
(1) الحياة العلمية في العراق للدكتور مريزن سعيد مريزن»(ص254). 
(2) عصر الدول والإمارات لشوقي ضيف»(ص278). 


)3( الحياة العلمية في العراق للدكتور مريزن سعيدء (ص 290-288). 
ب 16 کے 


المدارس الشافعية بغداد: 
المدرسة التاجية: 

تنسب هذه المدرسة إلي تاج الملك أبي الغنائم المتوفي سنة (485ه) والذي 
أوقفها سنة (482ه) علي اتباع المذهب الشافعي وتقع هذه المدرسة بباب أبرز من 

بغذادء دوسن نذه المترسة عذه من مشاهير علماء الشافعنة(!), 

المدرسة البهانية : 

من مدارس الشافعية بغداد وكانت تقع بالقرب من المدرسة النظامية ولا يعلم 
منشئها ويدل اسمها علي أنها منسوبة إلي بهاء الملك ودرس بهذه المدرسة عدد من 

علماء الشافعية. 

المدرسة النظامية : 

وهي أكبر مدارس البصرة وأهمها في هذا العصر وكانت عظيمة البنيان 
واستمرت إلي أواخر أيام الخليفة المعتصم بالله2). 

وقد خصصت هذه المدارس كلها لتدريس مختلف العلوم وعنيت بدراسة مذاهب 
أهل السنة والجماعة وتثبيت المذهب السنى وأسسه واعلاء شأنه وقدره. 

وعاصر الإمام الغزالي ثلاثة من الخلفاء وهم: أبو جعفر الملقب بالقائم بأمر 

الله الذي تولي الخلافة سنة (422ه) وبقي فيها إلي أن توفي سنة (467ه) 

(1) معجم البلدان» (5/2). 

(2) الحياة العلمية في العراق للدكتور مريزن سعيد.(ص 305-292). 

(3) هو أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله ابن المقتدر بالله العباسي البغدادي» ولد سنة (391ه) وكان عالما 
مهيبا فيه دين وعدل» وكان ذا حظ من تعبد وصيام وتهجد وكان تاركا للملاهي وكانت خلافته 45 سنة 
وعاش 76 سنة ويويع بعده ابنه المقتدي بالله. توفي (467ه) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج 
والتربية للمقراوي» الناشر: المكتبة الإسلامية- مصرء الطبعة الأولي» عدد الأجزاء» 10ء (315/6) والأنباء 
في تاريخ الخلفاء» المؤلف» محمد ابن علي المعروف بابن العمراني» (المتوفي 580ه).» تحقيق: قاسم 
السامرائي» الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولي» 1421ه- 2001م» عدد الأجزاء: 1» 


(189-188/1). 
ب 17 حت 


والخليفة المقتدي!!) بأمر الله الذي ولي الخلافة سنة (467ه) واستمرت إلي أن توفي 
سنة (487ه). 

والخليفة أبو العباس المستظهر بالله الذي ولي الخلافة في سنة (487ه) 
ودامت إلي أن توفي سنة (512ه) 

وكان الغزالي معتمدا لدي الخلفاء ومستشارا يشيرونه في أمور كثيرة ويأخذون 
برأيه» وحضر الغزالي توليه الخليفة المستظهر بالله حيث كان علي رأس 
الميايفين 7 

وعاصر الإمام الغزالي كثيراً من السلاطين وأشهرهم السلطان ألب أرسلان 
الذي تولي السلطنة في سنة (455ه) وبقي فيها إلي أن توفي سنة (465ه). 

والسلطان ملكشاه) بن ألب أرسلان الذي تولي السلطنة سنة (465ه) 


(1) المقتدي بأمر الله: هو أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين ابي العباس محمد بن القائم بأمر الله وكان شهما 
شجاعا ذا بصيرة وجد وكان يرجع إلي فضل وافر وعقل كامل» وتوفي سنة (487ه) وهو ابن تسع وثلاثين 
سنة وكانت خلافته تسع عشر سنة وشهوراًء الأنباء في تاريخ الخلفاء للعمراني»(205-201/1) والبداية 
والنهاية»(146/12). 

(2) البداية والنهايةء لابن كثير» (147-146/12). 

(3) ألب أرسلان: هو ألب أرسلان محمد بن داود جفري بك بن ميكائيل ابن سلجوق وكان كريماء عادلاء عاقلاء 
وأتسع ملكه جداً ودان له العالم وقيل له سلطان العالم. وكان رحيم القلب رفيقا بالفقراء وفتح الكثير من 
البلاد. وتوفي سنة 465هء الملقب بعضد الدولةء انظر: البداية والنهاية لابن كثير (106/12) والكامل في 
التاريخ لابن الأثير (233-232/8) وفيات الأعيان (70-69/5) ومرأة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي» 
(69/3). 

(4) ملكشاه: مولده (447ه) هو أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق الملقب 
جلال الدولة وكان أحسن الملوك سيرة حتي كان يلقب بالسلطان العادل وتوفي سنة (485ه) وفيات 
الأعيان»(284-283/5). 

ت 18 


ومن أهم السلاطين الذين عاصرهم الغزالي هو السلطان سنج ر!!) بن ملكشاه 
الذي تولي إمارة خراسان من سنة (490ه- 511ه) ثم أصبح سلطانا وبقي في 
السلطنة أحدي وأريعين سنة وتوفي سنة (552ه)2. 

وكانت صلة الغزالي قوية مع السلاطين يرشدهم وبنصحهم أما دور الغزالي في 
الفتن التي ظهرت في عصره والتي كانت متمثلة بالباطنية فقد ألف كتابه الشهير 
(فضائح الباطنية وغيره من الكتب وكانت دعوتهم هذه أخطر ما تكون علي الإسلام 
والمسلمين وقد أفصح عنهم الغزالي في أثناء عرضه لأساليبهم قولهم:" فسبيلنا أن 
ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم أركهم عقولاً وأسفههم رأياً..... وأطوعهم للتصديق 
بالأكاذيب". 

وقد وقف فقهاء المسلمين من أهل السنة موقف التصدي لهذه الفرقة الباطنية 
وغيرها وكانوا يهاجمون هذه الفرق ويكفرونهاء كما أنهم يذهبون إلي أن الباطنية 
حركة إباحية تعمل علي تحليل ما حرم الله وتنادي برفع التكاليف الدينية...) 

وقد أدرك الغزالي جيداً أن عقيدة الباطنية تصادف هوي في نفوس العامة وبين 
السبب في رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع ركاكة حجتهم وفساد طربقتهم» وانقياد 
العامة لتعاليمهم وكانت الباطنية ترتكز دعوتها علي المزارعين وأصحاب الحرف 
ممن كانت ثقافتهم محدودة؛ وكانوا يعانون من أوضاعهم الاقتصادية خلال هذه 
الفترة(. 


(1) سنجر: هو أبو الحارث بن ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق الملقب بالملك 
المظفر مولده(479ه)» وكان وقوراً مهيبا ذا حياء وكرم وشفقه بالرعية» توفي سنة (552ه). شذرات الذهب 
(268/6) 
(2) البداية والنهاية لابن كثيرء(237/12). 
(3) الحياة العلمية في العراق للدكتور ميريزن سعيد.(ص136-135). 
ب 19 لد 


وتصدي لهم الغزالي وشغل بالرد عليهم فألف كتابه الذي بين فيه فضائح 
الباطنية وحيلهم في الوصول إلي الناس لصالح دعوتهم» وقد وقف الغزالي موقفا 
حاسما معهم وأفتي بكفرهم لأن عقيدتهم خارجة عن الإسلام وأنهم مرتدون يجب 
قتلهم» ووقف نظام الملك في وجوههم فكريا بإنشائه المدارس النظامية التي كانت 
تستهدف تخريج أكبر عدد من المثقفين من أهل السنة للدفاع عن العقيدة والوقوف 
في وجه الأباطيل خاصة الباطنية وبدأ مواجهتهم بالقوة والوقوف في وجوههم حربياً 
وفكرياً إلي أن ظلت تضعف وتم القضاء عليها!!). 

وهكذا وضحت مكانة الغزالي العلمية وحاجة المجتمع لأمثاله من العلماء 
المخلصين الذين يدافعون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة وينصحون الناس إلي 


ظروقالبتعادة فى الدتيا والآخرة: 


)1( الحياة العلمية في العراق» للدكتور مريزن سعيدء (ص 143-142). 


المبحث الثاني 
الحياة الشخصية والعلمية للإمام الغرالي 
المطلب الأول: اسمه ولقبه ونسبه: 


كن خد ن خمد م ا الشافعي الغزالي() الطوسيء 
والطوسي نسبه إلي مدينة طوس التي ولد بها. 

أحد الأئمة الأعلام» اشتغل في بداية أمره بطوس وجد في الاشتغال بالعلم حتي 
تخرج في مدة قريبة وصار من الأعيان المشاهير المشار إليهم بالعلم والمعرفة). 
كنيته : 

أبو حامد ولم تذكر كتب التراجم إلي أنه كان له ابن يسمي (حامد) وانما كل 
الذي ذكر أن الغزالي لم يعقب إلا البنات(. 


(1) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لعبد الرحمن بن علي الجوزي (المتوفي 597ه) تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء مصطفي عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» ط الأولي 1412ه-1992ءم» وكالة 
المطبوعات الناشر: شارع فهد السالم الكويت (21/1). 

(2) الغزالي: بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي- يقال هذا لمن يبيع الغزل وهو منسوب إلي حرفه أبيه التي كان 
يعمل بهاء ويقال هذه النسبة إلي الغزال علي عادة أهل جرجان وخوارزم ومنهم من يقول إنه بالتخفيف نسبه 
إلي غزالة قرية من طوس وهي التي ولد فيها الإمام الغزالي» المختصر في أخبار البشر لإسماعيل بن علي 
بن محمد (المتوفي: 732ه) الناشر: المطبعة الحسينية المصريةء الطبعة الأولي» عدد الأجزاء» 4 
(226/2). واللباب عن تهذيب الأنساب لعلي بن محمد بن الأثير (المتوفي 630ه) الناشر: دار صادر - 
بيروت (379/2). 

(3) طوس: نسبة إلي بلدة بخراسان أسمها طوس وتشتمل علي مدينتين أحداهما طابران والأخرى نوقان ولها ما 
يزيد علي ألف قرية وينسب إليها خلق كثير من العلماء ويها قبر علي بن موسي الرضاء ويها أيضا قبر 
هارون الرشيد» وخرج منها أئمة العلماء ومنهم أبي حامد الطوسيء اللباب في تهذيب الأنساب لأبن الأثير 
(288/2)» و معجم البلدان»ء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 
6ه)» دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» 1995م (549/4) والمختصر في أخبار البشر (225/2). 

(4) مرأة الجنان» أبو محمد اليافعي (768ه) الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت (136/3). 

(5) طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771ه)» تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 
3ه (191/6) ومرآة الجنان (142/3). 

ت 21 - 


مولده ونشأته: ولد الإمام الغزالي في طوس المدينة العامرة بالعلم والعلماء سنة 
0ه نشأ في أسرة متوسطة الحالء متمسكة بالإسلاء(!). 
المطلب الثاني: أسرته 

تهتم المصادر والمراجع التي ترجمت للغزالي اهتماماً كبيراً بأسرته إلا أن 

هذه الأسرة مكونة من الأب الذي يعمل في غزل الصوف لتوفير حاجاته الضرورية 
له ولزوجته ولولديه محمد وأحمد. 

وكان والده يغزل الصوف وببيعه في دكانه بطوس فلما حضرته الوفاة وصى 
به وبأخيه أحمد إلي صديق له متصوف من آهل الخير وقال له إن لي لتأسفاً عظيماً 
علي تعلم الخط واستدراك ما فاتني في ولدي هذين فعلمهما ولا عليك ان تنفق في 
ذلك جميع ما أخلفه لهما. 

فلما مات أقبل الصوفي علي تعليمهما إلي أن فني ذلك النزر اليسير الذي كان 
خلفه لهما أبوهما وتعذر علي الصوفي القيام بقوتهما فقال لهما: 

(أعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا 
مال لي فأواسيكما به وأصلح ما أري لكما أن تلجأ إلي مدرسة كأنكما من طلبة العلم 
فيحصل لكما قوت يعينكما علي وقتكما)2). 

ففعلا ذلك وكان هو السبب في سعادتها وعلو درجتهما وكان الغزالي يحكي هذا 
ويقول:( طلبنا العلم لغير الله فأبي أن يكون إلا الله). 

ويحكي أن أباه كان فقيرا صالحا لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل 
الصوف ويطوف علي المتفقه ويجالسهم ويتوفر علي خدمتهم ويجد في الإحسان 


إليهم والنفقة بما يمكنه وأنه كان إذا سمع كلامهم بكي وتضرع وسأل الله أن يرزقه 


(1) طبقات الشافعية للسبكي (193/6). 
(2) نفس المرجع» (194-193/6). 
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ابنا ويجعله فقيها ويحضر مجالس الوعظ فإذا طاب وقته بكي وسأل الله أن يرزقه 
أبنا واعظا فاستجاب الله دعوتيه. 

وأما عن سيرة أخيه أحمد بن محمد وكانت كنيته أبو الفتوح الغزالي الطوسي 
فهي لا تختلف عن سيرة أخيه الغزالي» فقد كانت رحلتهم العلمية سوياً كان 
متصوفا)ء متزهدا في أول أمره ثم وعظ فكان متفوها وقبله العوام» اشتهر بكونه 
واعظا شديد التأثير بسامعيه. وقد قام بالتدريس في النظامية وجلس مكان أخيه 
الغزالي في دروسه وأمتد العمر بأبي الفتوح أحمد وعاش بعد الغزالي بخمسة عشر 
عاما وكانت وفاته سنة 520ه)7©). 


المطلب الثالث: الحياة العلمية: 


بدأ الغزالي حياته العلمية مع أخيه أحمد بعد نفاذ المال الذي تركه أبوه عند 
ذلك الرجل الصوفي» الذي يعتني بهما اهتم الغزالي بالعلم ثم قرأ في صباه طرفا من 
الفقه ببلده ثم سافر إلي جرجانء فأخذ العلم هناك وعلق تعليقاته في العلم2)؛ ثم 
رجع إلي طوسء وفي طريق العودة قطعت عليه الطريق وكاد من مذكراته وكتبه أن 


(1) التصوف: هو نزع من النزعات وليس فرقة مستقلة ثابتة الأراء والأهداف وليس من السهولة تعريف التصوف 
لأنه لم تكن له طريقة منتظمة (التصوف هو تصفية القلب من مراجعة الخلقة والمفارقة من أخلاق الطبيعة» 
وأماتت الصفات البشرية والابتعاد عن الدواعي النفسانية والنزول على الصفات الروحانية ونصيحة الأمة 
كلها ومتابعة النبي 4 في الشريعةء الحياة العلمية في العصر السلجوقي» (ص 143). التعرف لمذهب أهل 
التصوف» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (المتوفى: 
0ه). دار الكتب العلمية - بيروت» (25-21/1)» و كشف شبهات الصوفية» شحاتة محمد صقرء 
مكتبة دار العلوم» البحيرة (مصر)ء ج1» (21/1). 

(2) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (237/17) و الكامل في التاريخ» عز الدين لابن الأثيرء تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري. دار الكتاب العريي» بيروت - لبنان» ط1ء 1417ه/1997م» عدد الأجزاء: 10 
(240/9) و شذرات الذهب (99/6) والبداية والنهاية لأبن كثير (196/12). 

(3) جرجان: وهي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان وقيل أن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب 
وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين. (معجم البلدان 121-119/2). 

(4) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (195/6). 
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يضيع ولم يكن قد حفظهم بعد يقول الغزالي: قطعت علينا الطريق» وأخذ العيارون!!) 
(قطاع الطرق) جميع ما معي ومضوا فتبعتهم فالتفت إلي مقدمهم وقال أرجع 
ويحك والا هلكت» فقلت له أسالك بالذي ترجوا السلامة منه أن ترد علي تعليقاتي 
فقطء فما هي بشيء تنتفعون به» فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت كتب في تلك 
المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. 

فضحك وقال: وكيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من 
معرفتها وبقيت بلا علم» ثم أمر أصحابه فسلم إلي المخلاة. 

قال الغزالي: فقلت: (هذا مستنطق انطقه الله ليرشدني به في أمري فلما وافيت 
طوس أقبلت علي الاشتغال ثلاث سنين حتي حفظت جميع ما علقته وصرت بحيث 
لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي)!©. 

ثم أن الغزالي قدم إلي نيسابور ولازم إمام الحرمين وجد واجتهد حتي برع في 
المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق) وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل 
ذلك. 


(1) العياريون: لغة: كثير المجئ والذهاب في الأرضء ويقال: غلام عيار نشيط في المعاصي وغلام عيار 
نشيط في طاعة الله تعالي» والعير جميع عائر وهو النشيط والعرب تمدح بالعيار وتذم به. لسان العرب 
لمحمد بن مكرم الأفريقي» (المتوفي سنة 711ه) الناشرء دار صادر - بيروت الطبعة الثالثة» 1414ه» 
عدد الأجزاء 4(:15/ 623-622) والمؤرخون يسمون العيارين بانهم لصوص وأن حركتهم لم تقم إلا 
لإكثار الفساد والفوضيء وتعرضت لهم الكتب الإسلامية هم الفتيان» قال الجنيد البغدادي» الفتوة كف الأذي 
ويذل الندي» واعتبرت الفتوة (خصله من خصال الدين) والراجح أن أوضاع العيارين قد تغيرت وتنظيماتهم 
قد تعقدت وتولوا رصد الناس وأموالهم والتجسس عن أصحاب الأموال الحياة العلمية في العراق في العصر 
السلجوقي للدكتور مريزن (112/1- 116). 

(2) قطاع الطرق: قاطع الطريق: لص يترقب المارة في الطريق ليأخذ ما معهم بالإكراه» قطع وقطاع يقال هم 
قطع الطريق» وقطاع الطريق» المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفي/ أحمد 
الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجارء الناشر: دار الدعوة» (746/2). 

(3) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (195/6). 

(4) تعريف المنطق: آله قانونية يعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر»ء فهو علم عملي أليء كما أن 
الحكمة علم نظري غير أليء فالأله بمنزلة الجنس» كتاب التعريفات للجرجاني» (232/1). 

(5) الفلسفة: التشبه بالإله بحسب الطاقة البشريةء لتحصيل السعادة الأبدية» كما أمر الصادق ب4 في قوله: 
(تخلقوا بأخلاق الله)» أي تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات. كتاب التعريفات» 
(169/1). 

- 24 - 


وفهم كلام أرباب هذه العلوم وتصدي للرد عليهم وأبطال دعاويهم وصنف في 
كل فن من هذه العلوم كتبا أحسن تأليفها وأجاد وضعها وترصيفها. 

وكان رضي الله عنه شديد الذكاء سديد النظر عجيب الفطرة مفرط الإدراك قوي 
الحافظة بعيد الفور غواصا علي المعاني الدقيقة جبل علم مناظرا محجابا وكان إمام 
الحرمين يصف تلاميذه فيقول الغزالي بحر مغدق!!). 

وأقام علي التدريس وتدريس العلم ونشره بالتعليم والفتيا والتصنيف مدة» عظيم 
الجاه زائد الحشمة عالي الرتبة مسموع الكلمة عزفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض ما 
فيها من التقدم والجاه وترك كل ذلك وراء ظهره وقصد بيت الله الحراء!©). 

فخرج إلي الحج في ذي العقدة سنة ثمانية وثمانين واستناب أخاه في التدريس. 

وكان الغزالي يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر المقدسي بالجامع الأموي 
المعروفة اليوم بالغزالية نسبة إليه وكانت تعرف قبله بالشيخ نصر المقدسي(. 

قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل): عن الغزالي هو إمام أئمة الدين لم تر 
العيون مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطراً وذكاء وطبعا جد واجتهد حتي تخرج عن مدة 
قريبة وبذ الأقران. 

وحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه وواحد أقرانه في أيام إمام الحرمين وكان 
يدرس ويجتهد في نفسه وبلغ الأمر به إلي أن أخذ في التصنيف() فصنف الإمام 
الغزالي كتابه "المنخول" في أصول الفقه وهو لا زال طالبا في حلقة الجوبني» فأصبح 


(1) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (196/6). 

(2) نفس المرجع؛ (197/6). 

(3) نفس المرجع؛ (197/6). 

(4) أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب الفارسي وكان إماما حافظا للحديث والعربية وقرأ القرآن الكريم 
ولقن الاعتقاد بالفارسية وهو ابن خمس سنين وتفقه علي إمام الحرمين أبي المعالي ولازمه مدة أربيعة سنين 
وقد ترجم للإمام الغزالي وهو من معاصريه وله مصنفات عديدة منها 'المفهم لشرح غريب صحيح مسلم" 
والسياق لتاريخ نيسابور وكتاب مجمع الغرائب في غريب الحديث وغير ذلك من الكتب وكانت ولادته في 
شهر ربيع الأخر 451ه وتوفي سنة 529ه بنيسابور رحمه الله تعالي» العبرء الذهبي (436-435/2) 
وشذرات الذهب لابن العماد (153-152/6) وفيات الأعيان (225/3). 

(5) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (204/6). 
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نفس 
نفس 


الكتاب يضاهي كتب شيخه ويفضل عليها حتي قال له الجويني: دفنتني وأنا حي 
هلا ضدرث حت موتا 

ثم بقي الإمام الغزالي في نيسابور حتي وفاة إمام الحرمين عام 478ه فخرج 
إلي المخيم السلطاني قاصدا الوزير نظام الملك2) الذي كان مجلسه محط الرجال 
والعلماء ومقصد الأئمة والفصحاء فوقعت للغزالى اتفاقات حسنه من الاحتكاك 
بالأئمة وملاقاة الخصوم اللد ومناظرة الفحول ومنافرة الكبار وظهر اسمه في الآفاق 
وارتفق بذلك أكمل الارتفاق حتي أدت الحال به إلي أن رسم المصير إلي بغداد للقيام 
بتدريس المدرسة الميمونة النظامية فصار إليها وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته ثم 
نظر في علم الأصول وكان قد أحكمها فصنف فيه تصانيفء فقدم بغداد وعلت 
حشمته ودرجته فى بغداد حتى كانت تغلب حشمته الأكابر والأمراء ودار الخلافة 
وصار إمام العراق بعد إمام خراسان فانقلب الأمر من وجه إلي أخر وظهر عليه بعد 
مطالعة العلوم الدقيقة وممارسة الكتب المصنفة فيها وسلك طريق التزهد والتأله وترك 
الحشمة وطرح ما نال من الدرجة والاشتغال بأسباب التقوي وزاد الأخرة(. 


ذهب الغزالي إلي نيسابور ليدرس بمدرستها ولكن هذه المرة جاء ليدرس» لا 
لاحل الخاد وال فض انها حا من حل“ ترك الحاة والمتكحسة: 


(1) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (125/17). 

(2) نظام الملك: أبو علي الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي قوام الدين كان من جلة الوزراء وكان مجلسه 
عامراً بالقراء والفقهاء» أنشا المدارس بالأمصارء ورغب في العلم وأملي وحدث وعاش ثماني وسبعين سنة 
واشتغل بالحديث والفقه» ولما ملك الب ارسلان دبر امره فأحسن التدبير وبقي في خدمته عشر سنين فلما 
مات ألب ارسلان خلفه ابنه ملكشاه قصار الأمر كله لنظام الملك وكان من حسنات الدهر ولد سنة 408ه» 
ومات سنة 485ه. 

(3) طبقات الشافعية (206-205/66).» العبر في خبر من غبر» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 748ه).» المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية - بيروت (349/2) والمنتظم لابن الجوزي (303-302/16)» وشذرات الذهب (5/ 362- 
4 ) والبداية والنهاية» (140/12). 
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ويقول: (وأنا أعلم أني» وان رجعت إلى نشر العلم فما رجعت فإن الرجوع عود إلى ما 
كان وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه» وأدعو إليه بقولي 
وعملي» وكان ذلك قصدي ونيتي. أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجا 
ويعرف به سقوط رتبة الجاه. 

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي» يعلم الله ذلك مني وأنا أبغي أن أصلح 
نفسي وغيري)١1).‏ 
المطلب الرايج: وفاته 

لقد ترك الإمام الغزالي التدريس بالنظامية بنيسابور واعتزل في بيته ما يقارب 
العشرة سنين ثم عاد مرة أخري إلي خراسان7)؛ ودرس بالمدرسة النظامية() 
بنيسابور ) مدة يسيرة وكل قلبه معلق بما فتح عليه من الطريق ثم رجع إلي مدينة 
طوس واتخذ إلي جانب داره مدرسة للفقهاء واخنقاه() للصوفية وبني دار حسنه 
وغرس فيها بستانا ووزع أوقاته علي وظائف من ختم القرآن ومجالسة أرباب القلوب 
والتدريس لطلبه العلم وادامة الصلاة والصيام وسائر العبادات إلي أن انتقل إلي رحمة 
الله تعالي)/6). 

(قال ابن الجوزي عن أبي الفتوح أحمد أخو الإمام الغزالي لما كان يوم الإثنين 


(1) المنقذ من الضلالء (197/1). 

(2) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها العراق وأخر حدودها الهند طخارستان وغزته وسجستان وكرمان وتشمل 
بلاد نيسابور وهراة ومرو» وقيل: خراسم الشمس بالفارسية الدرية واسان كأنه أصل الشيء ومكانه. معجم 
البلدان (350/2). 

(3) المدرسة النظامية: أنشئت في عهد وزارة نظام الملك وكانت في بغداد بدي في بنائها عام (457ه) وأفتتحت 
للدراسة عام (459ه) الحياة العلمية في العصر السلجوقي (178). 

(4) نيسابور: سابور: اسم ملك من ملوك الأسرة وهي بلدة بني خوزستان وأصبهان وقالوا نيست سابور أي ليس 
سابور قسمين نيسابور (معجم البلدان 167/3). 

(5) خانقاه: الخانقة: بعد الألف نون مكسورة» وقاف: تأنيث الخانق: وهو متعبد للكرامية بالبيت المقدس» عن 
العمراني» (معجم البلدان 340/2). 

(6) طبقات الشافعية الكبرى للسبكيء (200/6) والمنتظم في تاريخ الملوك (126/17). 
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علي عينيه وقال: سمعا وطاعة لدخول الملك على» ثم مد رجليه وأستقبل القبلة 
ومات قبل الأسفار قدس الله روحه»ء وتوفي بطوس سنة 505ه» ودفن بظاهر مقبرة 
الطابران بطوس)(). 

ويروي أن بعض أصحابه سأله» وهو علي فراش الموت فقال له: (أوصني»› 
فأجابه الغزالي: عليك بالإخلاص7ء فلم يزل يكررها حتي مات)(. 


(1) الثبات عند الممات- جمال الدين بن الجوزي- تحقيق: الأنصاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط1ء 
6ه ج1› (179-178/1). 

(2)الإخلاص: في اللغة ترك الرباء في الطاعات» وفي الاصطلاح: تخليص القلب عن شائبه الشوب المكدر 
لصفاته» وأن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله» وقيل وتصفية الأعمال من الكدورات» وقيل: الإخلاص: ستر 
بين العبد وبين الله وكتاب التعريفات: علي بن محمد الجرجاني» (المتوفي 816ه) حققه جماعة من 
العلماء» الناشر بيروت» (14-13/2). 

(3) المنتظم في تاريخ الملوك لابن الجوزي» (127/17). 

با 28 الك 


المبحث الثالث 
شيوخ الإمام الغرالي 


يشتمل هذا المبحث علي ذكر شيوخ الإمام الغزالي في العلوم التي درسهاء 
وستذكر الباحثة بعض شيوخه الذين تلقي عنهم العلم. 

1) إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني أبو 
القاسم فكان صدرا عالماء نبيلاء وافر له يد في النظم والنثر» وكان من بيت علم 
وفضل وكان واعظا بليغا وتعلم عليه الغزالي وعلق عنه التعليقه ولد سنة (407ه)ء 
وهو من جرجان وتوفي سنة (477ه)(). 

2) إمام الحرمين الجويني: هو أبو المعالي عبد الملك عبد الله بن يوسف بن 
محمد ابن ركن الإسلام أبي محمدء فخر الإسلام والأئمة ومفتي الإمام المجمع علي 
إمامته شرقاً وغرياًء الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» 
ولد في جوين من نواحي نيسابور سنة 419ه» ورحل إلي بغداد» ثم سافر إلي مكة 
حيث جاور أربعة سنين وذهب إلي المدينة فأفتي ودرس جامعاً طرق المذاهب ثم 
عاد إلي نيسابور فبني له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية وكان يحضر دروسه 
أكابر العلماء له مصنفات كثيرة منها "غياث الأمم والتيات الظلم" والعقيدة النظامية 
في الأركان الإسلامية- ط" والبرهان- خ" في أصول الفقه ونهاية المطلب في دراية 
المذهب- خ" في فقه الشافعيةء اثنا عشر مجلدا والشامل في أصول الدين علي 
مذهب الأشاعرة والإرشاد- ط" في أصول الدين والورقات - ط في أصول الفقه 


(1) شذرات الذهب (331/5) مرأة الجنان (92/3). 

(2) الأشاعرة: فرقة كلامية انشقت عن أصلها المعتزلة ووافقت السلف في بعض القضايا وتأثرت بمنهج الوحي 
والبعض منهم علي مذهب أهل السنة والجماعة في الأصل تأثروا بسبب من الأسباب بأهل الكلام في بعض 
القضايا وخالفوا فيها مذهب السلف منهج الأشاعرة في العقيدةء المؤلف سفر بن عبد الرحمن الحواليء 
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة 16ء العدد الثاني والستون» 1404ه- 1984م. 
76/1. 

ب 29 


ومغيث الخلق- ط" أصول. توفي بنيسابور قال الباخرزي!!) في الدميه يصفه: الفقه 
فقه الشافعي والأدب أدب الأصمعي وفي الوعظ الحسن البصري( جد واجتهد في 
المذهب والخلاف ومجالس النظر حتي ظهرت نجابته وتوفي سنة 478ه ودفن في 
دار بنیسابور . 

3 أبو الفتيان: هو عمر بن عبد الكريم الدهشتاني الرواسي الحافظ فالغزالي 
سمع منه الصحيحين كان أبو الفتيان مبرزا في الحديث» دار في الدنيا لطلب 
الحديث وسمع من شيوخ كثيرين بعدة بلدان مثل: نيسابور وبغداد ودهستان ودمشق 
ومصر وحران وخراسان ولد بدهستان سنة (428ه)» وكتب ما لا يوصف وروي عن 
ا عثمان الصابوني وطبقتهء وكان عارفا بطرق الحديث توفي سنة (503ه) 


بسرخس (4). 


4) أبو الفتح شيخ الشافعية بالشام نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي صاحب 
التصانيف» قال العلماء عنه كان إماما علامه مفتيا محدثاء حافظا زاهداء متبتلا ورعا 
كثير القدر عديم النظيرء درس العلم ببيت المقدس ثم انتقل إلي صورء فأقام بها 
عشر سنين ينشر العلم» مع كثرة المخالفين له من الرافضة»ء ثم انتقل منها إلي 
دمشق» فأقام بها سبع سنين يحدث» ويدرس» ويفتي علي طريقه واحدة من الزهد في 
الدنيا والتنزه عن الدنيا والجري علي منهاج السلف من التقشف وتجنب السلاطين 


(1) الباخرزي: هو علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي» ابو الحسن: أديب من الشعراء الكتاب من 
أهل باخرز» (من نواحي نيسابور تعلم بنيسابور وقام برحلة واسعة في بلاد فارس والعراق» وقتل بباخرز سنة 
(467ه) كان من كتاب الرسائل وله علم الفقه والحديث اشتهر بكتابه دمية القصر وعصره أهل العصر- 
ط' وهو ذيل الدهر للثعالبي وله ديوان شعرء شذرات الذهب في إخبار من ذهب:(290-288/5) والأعلام 
للزركلي 273-272/4. 

(2) دمية القصر وعصرة أهل العصرء المؤلف علي بن الحسن الباخرزي» المتوفي سنة 467هء الناشر دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الوليء 1414هء عدد الجزاء 3 (1000/2). 

(3) النجوم الزاهرةء 121/5» ومرآة الجنان» (99-94/3) والاعلام للزركليء (160/4). 

(4) النجوم الزاهرة (200/5)» ومرآة الجنان» (132/3) وشذرات الذهب (12/6) والعبر في خبر من غيرء 
(385/2) وتذكرة الحفاظ للذهبي (24/4) 

ب 30 كل 


وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخيرء إما بنشر علم واما في إصلاح عمل 
ولد قبل سنة 410 وتوفي بدمشق سنة 490هء وتفقه عليه أبو حامد الغزالي!!). 

5) الشيخ الجليل الفضل بن محمد أبو علي المعروف بالفارمدي» شيخ 
خراسان» هو شيخ الشيوخ في عصره. المنفرد بطربقته في التذكير التي لم يسبق إليها 
في حسن عبارته وتهذيبه وحسن آدابه ومليح استعارته ودقة إلطافه» دخل نيسابور 
وصحب الأستاذ القشيري أبا القاسم وأخذ في الاجتهاد البالغ إلي أن نال القبول ولد 
سنة (407ه)» وتوفي سنة (477ه)ء وعاش سبعين سنة2). 

6 أبو سهل الحفصيء محمد بن أحمد بن عبيد الله المروزي كان رجلا 
مباركاء راوي الصحيح سمع منه نظام الملك وأكرمه وأجزل صلته وقد أخذ عنه 


الإمام الغزالي الحديث(©. 


(1) النجوم الزاهرة»(160/5) وشذرات الذهب (396/5) ومرآة الجنان (116/3) والعبر (363/2). 
(2) العبر (337/2) وشذرات الذهب (355/3) ومرآة الجنانء(93/3). 
(3) العبر في خبر من غبر (320/2). 

ب 31 


المبحث الرايح 
المكانة العلمية للإمام الغزالي ومولفاته وثناء العلماء فيه 


يشتمل هذا المبحث علي المكانة العلمية ومؤلفاته وثناء العلماء فيه» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: تبوؤه في الحلم: 

لقد طلب الإمام الغزالي العلم منذ الصغر وأنه دخل المدرسة التي نصحه بها 
الوصيء لطلب القوت» كما قال الغزالي: (طلبت العلم لغير الله فأبي أن يكون إلا 
الله) جد واجتهد في الاشتغال حتي تخرج فخرج من نيسابور إلى العسكرء ولقي 
الوزير نظام الملك» فأكرمه» وعظمه» وبالغ في الإقبال عليه» وكان بحضرة الوزير 
جماعة من الأفاضل» فجرى بينهم الجدال والمناظرة في عدة مجالس» وظهر عليهم» 
واشتهر اسمه»ء وسارت بذكره الركبان» ثم فوض إليه الوزير تدريس مدرسته - 
النظامية - بمدينة بغدادء فجاءهاء وباشر إلقاء الدروس بهاء وذلك في جمادى 
الأولى سنة أربع وثمانين وأربعمائة فعجب به أهل العراقٌ» ودرس وأفتي وتميز بكثرة 
التصانيف ولكن وقعت اتفاقات حسنة بينه وبين الخصوم ومناظرة الفحول ومناقدة 
الكبار» وظهر اسمه في الآفاق» وارتفع بذلك أكمل الارتفاع» حتى أدت الحال به إلى 
أن رسم المصير إلى بغداد للتدريس بالمدرسة الميمونة النظامية بهاء فصار إليهاء 
وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته»ء وما لقي مثل نفسه؛. وصار بعد إمامة خراسان إمام 
العراق» ثم نظر في علم الأصول - وكان قد أحكمه - فصنف فيه» وجدد المذهب 
في الفقه» فصنف فيه تصانيف» وسبك الخلاف» فحرر فيه أيضاً تصانيف» وعلت 
حشمته ودرجته في بغداد حتى كادت تغلب حشمة الأكابر وأمراء دار الخلافة: 
فانقلب الأمر من وجه آخرء وظهر عليه بعد ممارسة العلوم الدقيقة» وممارسة الكتب 
المصنفة فيهاء وسلك طريق التزهد والتأله» وترك الحشمةء وطرح ما نال من الدرجة؛ 
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ولازم الاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة» فخرج عما كان فيه» وقصد بيت الله 
تعالى» وحج ودخل الشامء وأقام في تلك الديار قريباً من عشر سنين» يطوف ويزور 
المشهد المعظمة. قال الشيخ عبد الغفار: وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق 
إليهاء مثل إحياء علوم الدين» والكتب المختصرة مثل الأريعين وغيرها من الرسائل 
التي من تأملها من فنون العلم» وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين 
الشمائل» فانقلب شيطان الرعونة وكلب الرئاسة والجاهء والتخلق بالأخلاق الذميمة 
إلى سكون النفس وكرم الأخلاقء والفراغ عن الرسوم والتزينات والتزين بزي 
الصالحين» وقصر الأمل ووقف الأوقات» أو قال: الأوقاف على هداية الخلق 
ودعائهم إلى ما يعنيهم في أمر الآخرة وتبغيض الدنياء والاشتغال بها على السالكين» 
والاستعداد للرحيل للدار الآخرة(!). 

وعظم جاه الرجل» وازدادت حشمته بحيث إنه في دست أميرء وفي رتبة رئيس 
كبيرء فأداه نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة» والإنابة 
إلى دار الخلود» والتأله» والإخلاص» واصلاح النفس» فحج من وقته» وزار بيت 
المقدس» وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشقء وأقام مدةء وألف كتاب 'الإحياء'» 
وكتاب "الأريعين"» وكتاب 'القسطاس"» وكتاب 'محك النظر". وراض نفسه وجاهدهاء 
وطرد شيطان الرعونة» ولبس زي الأتقياء» ثم بعد سنوات رجع إلى وطنه» لازما 
لسننه» حافظا لوقته» مكبا على العلم(©). 


(1) مرآة الجنان (139-136/3) وسير أعلام النبلاءء (326-323/19). 

(2) سير اعلام النبلاء (324-323/19) المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (المتوفي: 748ه) ء الناشر: دار الحديث- القاهرة: الطبعة» 1427ه- 2006م: عدد 
الأجزاء: 18. 

2 


المطلب الثاني: مؤلفات الغزالي 


لقد ألف الغزالي كتب كثيرة في مختلف العلوم والفنون باللغة العربية واللغة 
الفارسية» وله تصانيف كثيرة له في المذهب الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة وفي 
سائر العلوم: 

1) كتاب إحياء علوم الدين وكتاب الأربعين وكتاب الأسماء الحسني. 

2) كتاب المستصفي في أصول الفقه والمنخول في أصول الفقه ألفه في حياة 
أستاذه إمام الحرمين. 

3) بداية الهداية والأخذ في الخلاقيات وتحصين المأخذ. 

4) وكيمياء السعادة بالفارسية. 

5) كتاب المنقذ من الضلال واللباب المنتخل في الجدل. 

6) شفاء العليل في بيان مسالك التعليل. 
7 كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ومعيار النظر ومحك النظر وبيان القولين 
للشافعي ومشكاة الأنوار. 

8) وكتاب المستظهرى في الرد علي الباطنية. 

9) كتاب تهافت الفلاسفة ومقاصد الفلاسفة. 

0) والجام العوام في علم الكلام والغاية القصوى وجواهر القرآن وبيان فضائح 
الإمامة وغور الدور في المسألة السرجية وكشف علوم الأخرة والرسالة القدسية. 

1 ) الفتاوي وميزان العمل وقواصم الباطنية وحقيقة الروح(!). 

2) وكتاب أسرار المعاملات الدين وعقيدة المصباح والمنهج الأعلى وأخلاق 
الأنوار والمعراج وحجة الحق وتنبيه الغافلين والمكنون في الأصول ورسالة الأقطاب 
ومسلم السلاطين والقانون الكلي والقربة إلي الله ومعيار العلم. 


(1) نفس المرجع» (226-224/6) وسير أعلام النبلاء» (343/19). 
ی 34 ےک 


3) ومفصل الخلاف في أصول القياس وأسرار اتباع السنة وتلبيس إبليس 
والمبادئ والغايات والأجوبة. 

4) وكتاب عجائب صنع الله ورسالة الطير والرد علي من طغي!!) ولذلك 
عني بمؤلفاته الكثيرون من المتقدمين والمعاصرين من المسلمين والمستشرقين وأهم 
كتاب في هذا الموضوع هو كتاب الأستاذ عبد الرحمن بدويء مؤلفات الإمام 
الغزالي حيث حصر عددها والبحث في ترتيبها والتحدث عن كل كتاب منها من 
حيث صحته وقد قسم حياة الغزالي إلي خمسة فترات من حيث التأليف: 

أ- السنوات الأولي (سنة 478-465ه) وفيها ألف التعليقه في فروع المذهب 
والمنخول في علم الأصول. 

ب- الفترة الأولي من التعليم العام (سنة (488-478) وفيها ألف: البسيط - 
الوسيط- الوجيز- خلاصة المختصر. 

1. المنتحل في علم الجدل. 
مأحة الخلاف: 
لباب النظر. 
تحخضدول الاخ 
المبادئ والغايات. 


2 


ا نن طط ئ يه ل( 


فتوي ليوسف بن تاشفين. 


(1) طبقات الشافعية للسبكي» (227-226/6» ومرآة الجنان وعبرة اليقظان» (139-137/3). 

(2) عبد الرحمن بدوي: هو عبد الرحمن بدوي بن بدوي بن محمود الشرياصي ولد في سنة 1917م في القاهرة 
في قرية شرياصء دمياط وكان ناجحا ومتميزا في دراسته ويجيد اللغة الإيطالية والألمانية والفرنسية وغيرها 
وله مؤلفات الغزالي وتاريخ الإلحاد في الإسلام وغيرهما من المصنفات وتوفي سنة (2002م) عن عمر 
يقارب85 سنة (سيرة حياة ذاتية لدكتور عبد الرحمن بدوي مؤلف مصرء الطبعة العربية الأولي» 2000ء 
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» (15/1). 

ب 35 الك 


بالله). 


فتوي خاصة بلعن يزيد بن معاوية. 


غاية الفور في دراية الدور. 


NENE. 

. مقاصد الفلاسفة. 

AEE 

. معيار العقول. 

. ميزان العمل. 

: الستظهري (كتاب:فضائح الباطنية شماه المستظهري للخليقة المستظهر 


اخ الكق:. 
. الاقتصاد في الاعتقاد. 

. الرسالة القدسية في قواعد العقائد. 
. المعارف العقلية والأسرار الإلهية. 
1 


قواعد العقائد(!). 


ج- فترة الخلوة والانقطاع (سنة 499-488) وفيها ألف: 


0 


.24 
25 


جوابت إلى مؤت الماك نما غاد إلى معاودة التدريفن بالنظامية: 


مفصل الخلاف. 


(1) مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي- الطبعة الثانية 1977م» وكالة المطبوعات: شارع فهد السالم» الكويت» 
(ص16-15). 
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.26 
9 
.28 
.29 
.0 
.31 
5 
33 
.4 
.5 
.6 
37 
.8 
.9 
.40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.5 
.46 
.47 


جواب المسائل الأريع التي سألها الباطنية بهمذان. 
المقصد السني شرح أسماء الله الحسني. 

رسالة في رجوع أسماء الله إلي ذات واحدة علي رأي المعتزلة والفلاسفة. 
بداية الهداية. 

الوجيز. 

جواهر القران. 

الاربعين في أصول الدين. 

المضنون بن علي غير أهله. 

الدرج المرقوم بالجداول. 

القسطاس المستقيم. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 

القانون الكلي في التأويل. 

كيمياء سعادة (فارسي). 

أيهنا الولد. 

تة 

زاد أخرة أخرى. 

رسالة إلي أبي الفتح أحمد بن سلامة الدممي بالموصل. 
الرسالة اللدنية. 

رسالة إلي بعض أهل عصره. 

مشكاة الأنوار. 

تفسير ياقوت التفسير. 


الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين. 
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550 

د- الفترة الثانية من التعليم (سنة 499- 503) وفيها ألف: 

9. المنقذ من الضلال. 

0. عجائب الخواص. 

1. غاية الفور في دراية الدور. 

2. المستصفي من علم الأصول. 

3. سر العالمين وكشف ما في الدارين. 
ومن أهم ما يلفت النظر بالنسبة لمؤلفات الغزالي: 

أ- غزارة الإنتاج. 

ب- تنوع الإنتاج. 

ت- الإحالة إلي كتبه. 

ث- سهولة العبارة. 

ولذلك قبل أن ما كتبه الغزالي يعرف من كتبه أكثر مما كتب عنه؛ ولا تلبث أن 
تقرأ كتابا من كتب الغزالي» حتي تعرف جملة من أسماء كتبه لأنه لا يدع مناسبة 
لكتاب من كتبه تمردون أن يثير فيها إلي ذلك الكتاب ويحيل عليه('. 
المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه 

إن مكانة الغزالي العلمية تظهر من خلال ما قاله العلماء مدحا له وثناء عليه 
وسأذكر أبرز تلك الأقوال: 


(1) سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه لعبد الكريم العثمان وقدم له الدكتور أحمد فؤاد الأهوافي أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة القاهرةء الناشر: دار الفكر بدمشق (ص36-34) ومؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي» 
(ص18-16). ومرآة الجنان» (139/3). 

ب 38 


ما قاله إمام الحرمين الجويني الغزالي بحر مغدق وقال تلميذه الإمام محمد بن 
يحي الغزالي هو الشافعي الثاني وقال أسعد الميهني لا يصل إلي معرفة علم الغزالي 
وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله!!). 
ما قاله عبد الغافر الفارسى وهو من معاصري الغزالى: أن محمد بن محمد 
بن محمد أبو حامد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين إمام أئمة الدين لم تر العيون 
مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطرا وذكاء وطبعاً لقد جد واجتهد حتي تخرج عن مدة 
قريبة وبذ الأقران وحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه وواحد أقرانه في أيام إمام 
الحرمين وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه وبلغ 
الأمر به إلي أن أخذ في التصنيف وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته وسرعة 
جريه في المنطق والكلام(. 
ما قاله صاحب طبقات الشافعية الكبرى: (الغزالي هو حجة الإسلام ومحجة 
الدين التي يتوصل بها إلي دار السلام جامع اشتات العلوم والمبرز في المنقول4) 
منها والمفهوم جرت الأئمة قبله بشأو ولم تقع منه بالغاية» ولا وقف عند مطلب وراءه 
مطلب لأصحاب النهاية والبداية حتي أخمل من القرناء كل خصم بلغ مبلغ السها 
وأخمد من نيران البد ع كل ما لا تستطيع أيدي المجالدين مسهاء كان رضي الله 
عنه ضرغاما إلا أن الأسود تتضاءل بين يديه وتتواري ويدرا تماما إلا أن هداه يشرق 
(1) طبقات الشافعية» (202/6). 
(2) الفارسي هو أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي وكان إمام حافظاً ولد سنة (451ه) وتوفي سنة 
(529ه) العبر للذهبي.(436-435/2).» وفيات الأعيان» والبداية والنهاية» (435/12). 
(3) مرآة الجنان» (138/3) وطبقات الشافعيةء (204/6). 
(4) المنقول: هو ما كان مشتركاً بين المعاني» وترك استعماله في المعنى الأول» ويسمى به لنقله من المعنى 
الأول» والناقل إما الشرع» فيكون منقولاً شرعياًء كالصلاة والصوم» فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك» 
ثم نقلها الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية. (التعريفات للجرجاني» 233/1). 
(5) البدع: البدعة: هي الفعلة المخالفة» سميت: البدعة» لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام» والبدعة » وهي 
الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي» كتاب التعريفات 
للجرجاني» (43/1) و كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوفى: 170ه)ء المحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال .)55-54/2(٠‏ 
ب 39 ت 


نهاراً وبشراً من الخلق ولكنه الطود العظيم ولم يذل يناضل عن الدين الحنيف بجلاد 


مقاله ويحمي حورة ال 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر7) كان إماما في علم الفقه مذهبا وخلافا وفي 


أصول الديانات وسمع صحيح البخاري من أبي سهل محمد بن عبد الله وولي 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد(. 

ما قاله ابن كثير الدمشقي: (الغزالي برع في علوم كثيرة وله مصنفات منتشرة 
في فنون متعددة فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه وساد شبيبته حتى إنه 
درس بالنظامية ببغداد» في سنة أريع وثمانين» وله أربع وثلاثون سنة» فحضر عنده 
رءوس العلماء» وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل» وهما من رءوس 
الحنابلة» فتعجبوا من فصاحته واطلاعه؛ قال ابن الجوزي: وكتبوا كلامه في 
مصنفاتهم» ثم إنه خرج عن الدنيا بالكلية وأقبل على العبادة وأعمال الآخرة)(. 

ما قاله الحافظ الذهبي: (وأبو حامد الغرّالي زين الدين حجّة الإسلام محمد 
دز ت ن مح أكمد الطوسيٌ الشافعيٌ؛ أحد الأعلام. ثمَّ ولاه نظام الملك 


(1) طبقات الشافعية الكبرى (193-191/6). 

(2) الحافظ ابن عساكر (571-499ه) هو علي بن الحسين بن هبة الله أبو القاسم بن عساكر الدمشقي: 
المؤرخ الحافظ الرحالةء كان محدث الديار الشامية» ولد وتوفي في دمشق له 'تاريخ دمشق الكبير" وله كتب 

ثيرة البداية والنهاية لابن كثير» (294/12) و الاعلام للزركلي» (273/4). 

(3) طبقات الشافعيةء(214/6). 

(4) ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير المشهور ولد سنة» 
(700ه) بالبصرة وهو الإمام المفتي المحدث البارع وله تصانيف ومات سنة (774ه) و الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» تحقيق مراقبة / 
محمد عبد المعيد ضانء؛ مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 1392ه/ 1972م» حيدر اباد/ الهندء (445/1- 
6). 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير (174-173/12). 

(6) الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي هو الإمام العلامة مؤرخ الإسلام شمس الدين أو عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الفارقي الدمشقي (748-673ه)» صاحب التصانيف ومن أكبرها 
(تاريخ الإسلام الكبير) و(سير أعلام النبلاء) و(ميزان الاعتدال) وغيرها من المعاجم والدواوين والتصانيف 
(انظر: فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب 
بصلاح الدين (المتوفى: 764ه).» المحقق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى» الجزء: 
1 - 1973م: 183/2. وذيل تذكرة الحفاظ 347/34»: وطبقات السبكي 216/5 والشذرات 153/6» 
والدرر الكامنة 336/3. والنجوم الزاهرة 182/10. و مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية - بيروت» 212/1. والأعلام للزركلي 326/5. 

ج 40 ت 


تدريس مدرسته ببغداد. وخرج له الأصحاب» وصتف التصانيف» مع التصوّن والذكاء 
المفرط والاستبحار من العلم. وفي الجملة ما رأى الرجل مثل نفسه). ما قاله ابن 
النجار: (إمام الفقهاء على الإطلاق ورباني الأمة بالاتفاق ومجتهد زمانه وعين 
وقته وأوانه ومن شاع ذكره في البلاد واشتهر فضله بين العباد واتفقت الطوائف على 
تبجيله وتعظيمه وتوقيره وتكريمه وخافه المخالفون وأنقهر بحججه وأدلته المناظرون 
وظهرت بتنقيحاته فضائح المبتدعة والمخالفين وقام بنصر السنة وإظهار الدين 
وسارت مصنفاته في الدنيا مسير الشمس في البهجة والجمال وشهد له المخالف 
والموافق بالتقدم والكمال)(. 

قال تلميذه ابن تومرت: أبو حامد الغزالي قرع لنا الباب وفتح لنا(. 

ما قاله محمد بن الوليد الطرطوشي في رسالة له إلي ابن مظفر: عن 
الغزالي: فأما ما ذكرت من أبي حامدء فقد رأيته» وكلمته فرأيته جليلا من أهل العلم؛ 
واجتمع فيه العقل والفهم» ومارس العلوم طول عمره» وكان علي ذلك معظم زمانه(. 

وهذا ما قاله علماء عصره وتلاميذه ثناء ومدحا له. 


(1) العبر في خبر من غبر» (387/2). 

(2) ابن النجار: هو محمد بن محمود بن محاسنء الحافظ الكبير البغدادي صاحب التاريخ ولد في سنة 
(578ه) كان أماما ثقة حسن المحاضرة وله مصنفات وتوفي سنة 643هء طبقات الشافعية» (41/5ه) 
والبداية والنهاية» (169/13). 

(3) طبقات الشافعية الكبرى» (216/6) وسير أعلام النبلاء.(335/19). 

(4) ابن تومرت: هو محمد بن عبد الله بن تومرت الملقب بالمحمدي» كان رجلا صالحا زاهدا ورعا وتفقه علي 
الغزالي» طبقات الشافعية للسبكي» (109/6). 

(5) سير أعلام النبلاء» (336/19). 

(6) محمد بن الوليد الطرطوشي: طرطوشة من نواحي الأندلس» هو أبوبكر محمد بن الوليد بن محمد 
الطرطوشي الفقيه المالكي توفي سنة (5220ه) ونشر العلم بالإسكندرية وتفقه أهلها عليه» هو الإمام الورع 
ونشأ بالأندلسء معجم البلدان» (30/4) وشذرات الذهب لابن العمادء (102/6). 

(7) سير اعلام النبلاء» (339/19) سبق ترجمته. 

ب 41 الا 


المبحث الخامس 
تلاميذ الإمام الخرالي 


أن للغزالي تلاميذ لا يحصي عددهم وقام بالوعظ والتدريس في أماكن ومدارس 
وبلدان متعددة وهذا يدل علي كثرة عددهم وستذكر الباحثة بعض الذين نقلوا عنه 
العله!!). 

1) أبو الفتح ابن برهان: هو أحمد بن علي بن محمد بن برهان» المعروف 
بابن برهان» أبو الفتح الفقيه الشافعي» تفقه علي الغزالي وعلي الكيا الهراسي وغيرهم» 
وكان بارعا في الأصول وله كتاب الذخيرة في أصول الفقه وكان يعرف فنونا جيدة 
بعينها وولي تدريس النظامية ببغداد دون الشهر ولد سنة (479ه)ء وتوفي سنة 
(518ه)2. 

2) أبو طالب الرازي: هو عبد الكريم بن علي بن أبي طالب الأستاذ أبو 
طالب الرازي تلميذ الغزالي» كان حسن السيرة إمام ظريف وعفيف تفقه علي الغزالي 
والكيا وغيرهم» وكان يحفظ كتاب الأحياء للغزالي وكان صالحا دينا توفي بفارس سنة 
(522ھ)(. 

3 السلمي: هو جمال الإسلام علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح 
أبو الحسن السلمي الفقيه أحد مشايخ الشام الأعلامء وتفقه علي القاضي ابن المظفر 
وغيره من الشيوخ ولازم الغزالي مدة بدمشق وحكي عنه الغزالي قال:" بعد خروجه من 


الشام خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شأن يعني جمال الإسلام وكان مدرسا 


(1) يقول أبو بكر بن العربي: رأيت الإمام الغزالي ببغداد يحضر مجلس درسه نحو أريعمائة عمامة من أكابر 
الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم» شذرات الذهب لابن العمادء (22/6). 
(2) طبقات الشافعية (30/6) والبداية والنهاية (196/12) والمنتظم (226-225/17). 
(3) طبقات الشافعية (180-179/7). 
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بالزاوية الغزالية بدمشق مدة وكان عالما بالمذهب والفرائض والتفسير والأصول وكان 
إماما متقنا توفي سنة (533ه) ساجدا في صلاة الفجر/!). 

4) الرزاز: هو سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الإمام بو منصور ابن 
الرزار من كبار أئمة بغداد فقهاً وأصولياً وأخلاقاً ولد سنة (462ه) وتفقه علي 
الغزالي والكيا الهراسي وغيرهم» وولي تدريس نظامية بغداد مدة ثم عزل» توفي في 
ذي العقدة سنة (539ه)2). 

5 أبو الحسن الأندلسي: هو سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري 
الأندلسي المحدث رحل إلي المشرق وسافر في التجارة إلي الصين وكان فقيها عالما 
متقنا ولهذا كان يكتب الأندلسي الصيني وركب البحار وقاسي المشاق وتفقه ببغداد 
علي الغزالي وغيره من الشيوخ وتوفي سنة (541ه)(. 

6) الجهني الكعبي: هو الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن القاسم 
أبن خميس بن عامر الجهني الكعبي أبو عبد الله بن خميس من أهل الموصلء تفقه 
علي الغزالي وسمع من طراد الزينبي وغيرهما وهو إمام فاضل دينء ولد سنة 
(466ه)» وتوفي سنة (552 ه)» ومن مؤلفاته: منهج التوحيد منهج المريد وتحريم 
الغيبة), 

7 أبو نصر البهوني: هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن 
شمر الخمقري القاضي أبو نصر البهوني من أهل بهونه»ء ولد سنة(466ه) وتفقه 


على السمعانى وتفقه بطوس على أبى حامد الغزالى وغيرهماء كان إماما فاضلا 


(1) طبقات الشافعية» (236-135/7). 
(2) شذرات الذهب لابن العمادء (200/6) والعبر (456/2) والكامل في التاريخ (136/9) وطبقات الشافعية 
للسبكي (93/7). 
(3) العبر (460/2) وطبقات الشافعية للسبكي (90/7). 
(4) طبقات الشافعية للسبكي (81/7). 
س 


متفننا مناظرا عارفا بالأدب واللغة نظر في علوم الأوائل وحصل منها طرفا مع حسن 

الاعتقاد والمواظبة علي الصلاةء توفي في شهر ربيع الأخر سنة (544ه)!!). 

8( أ مضو الطوسي: هو محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم 
العطاري الطوسي: أبو منصور الواعظ من أهل نيسابور وأصله من طوس ولد سنة 
(486ه) وتفقه بطوس علي أبي حامد الغزالي» وبمرو علي الإمام أبي بكر محمد 
فخ مقصدون وغدرهماء كان من أفمة الف وأعلام الفقهاء المشهورين» وكان قد أقام 
مدة بمرو) يعظ ثم خرج منها إلي نيسابور فلما وقعت حادثة الغز) بها في سنة 
(548ه) سافر إلي العراق ومنها إلي أذرييجان ودخل بلاد الجزيرة واجتمع عليه 
الناس بسيب الوعظ وحدث بجميع البلاد التى دخلها وروي عنه اهلها ثم إنه سكن 
تبريز إلي حين وفاته» توفي سنة (573ه)0). 

9 أبو سعد النوقانى: هو محمد بن أسعد بن محمد النوقانى أبو سعد وكان 
يلقب بالسديد وتفقه علي الغزالي وقتل في مشهد علي بن موسي الرضا في ذي 
العقدة سنة 556ه في واقعة الغز(). 

0) أبو عبد الله المهدي: هو محمد بن عبد الله بن تومرت أبو عبد الله الملقب 
بالمهدي المصمودي الهرغي المغربي» كان رجلا صالحا زاهدا ورعا فقيها أصله من 
جبل السوس من أقصي المغرب وهناك نشأ ثم رحل إلي المشرق لطلب العلم وتفقه 
(1) طبقات الشافعية للسبكي (21/6). 

(2) مرو: من أشهر مدن خراسان والنسبة إليها مروزي أما لفظ مرو بالعربية الحجارة البيض التي يمتدح بهاء 
ومرو ما زالت عجمية وقد أخرجت مرو علماء الدين والأركان» وبين مرو نيسابور سبعون فرسخاء معجم 
البلدان» 114-112/5. 

(3) الغز: طائفة من قبائل الترك المعروفين باسم الأوغوز ويسميهم مؤرخو العرب الغز تخفيفا وينسبون إلي 
رئيسهم سلجوق وكانوا يعتنقون المذهب السني» عصر الدول والإمارات للدكتور شوقي ضيفء الناشر دار 
المعارف» الطبعة الخامسة» 491/1. 

(4) طبقات الشافعية للسبكي» (93-92/6) والبداية والنهاية لابن كثير (299/12). 

(5) طبقات الشافعية (94/6). 
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علي الغزالي» وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر خشن العيش كثير العبادة 
شجاعا بطلا قوي النفس صادق الهمة فصيح اللسان كثير الصبر علي الأذيء 
يعرف الفقه علي مذهب الشافعي وينصر الكلام علي مذهب الأشعري وكان كثير 
الأسفار» دخل مصر وبالغ في الإنكار فبالغوا في أذاه وطردوها!) لم يذكر له تاريخ 
وفأة. 

1)أبو سعيد النيسابوري: هو محمد بن يحي بن منصور الإمام المعظم 
الشهيد أبو سعيد النيسابوري تلميذ الغزالي ولد سنة (476ه) وتفقه علي الغزالي 
وسمع الحديث من أبي حامد بن علي بن عبدوس ونصر الله وجماعة كثيرة» وكان 
إماماً مناظراً ورعاً زاهداً متقشفاً وكان والده من أهل حيرة2) قدم نيسابور وله تصانيف 
كثيرة منها المحيط في شرح الوسيط والإنصاف في مسائل الخلاف وقتل في شهر 
رمضان سنة (548ه) قتله الغزاة فمات شهيداً!0. 

2) أبو عبد الله الجيلي: هو شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله 
الجيلي الشافعي تفقه علي الغزالي والكياء وكان يسكن الكرخ وله حلقة بجامع 
المنصور في الرواق ولد سنة 467ه», وكان من أثمة الفقهاء له حلقة للمناظرة 
يحضرها الفقهاء» كل جمعة وتوفي سنة (541ه)4. 

3) أبو اسحاق الغنوي: هو إبراهيم بن محمد بن نبهان أبو اسحاق الغنوي 
الرقي الصوفي الفقيه الشافعي وتفقه علي الغزالي وغيره وكان ذات صمت ووقار 
وعبادة توفي في ذي الحجة عن خمسة وثمانين سنة (543ه)(. 

(1) طبقات الشافعية للسبكي (109/6). 

(2) حيرة: بفتح أوله وياء مشددة وراء وهاء: بلدة في جبال هذيل ثم في جبال سطاع» معجم البلدانء 
(328/2). 

(3) طبقات الشافعية للسبكي (26-25/7) والعبر (8-7/3) 

(4) البداية والنهاية لابن كثير (222/12) وطبقات الشافعية (101/7) 


(5) شذرات الذهب (220/6) 
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4) أبوبكر الأشبيلي: هو أبويكر بن :ار بن محمد بن عبد الله بن محمد 
الأشبيلي المالكي الحافظ أحد الأعلام» وعالم أهل الأندلس» ومسندهم ولد سنة 
(468ه) ورحل مع أبيه سنة خمس وثمانين» ودخل الشام» فسمع من الفقيه نصر 
المقدسي وتفقه علي الغزالي» وكان من أهل اليقين في العلوم والاستبحار فيهاء مع 
الذكاء المفرط» ولي قضاء إشبيلية مدة» فأقبل علي نشر العلوم وتصنيفه في التفسير 
والحديث والفقه والأصول وكان من الثقات والأئمة المشهورين وله عدة مصنفات» 
وتوفي سنة (546ه)(). 

5 أبو الفتح المارشكي: هو محمد بن الفضل بن علي الماركشي الإمام أبو 
الفتح من قري طوس وهو من نجباء تلاميذ الغزالي وسمع من أبا الفتيان الرواسي 
ونصر الله بن أحمد وغيرهم» برع في الفقه وكان مصيبا في الفتاوي حسن الكلام في 
المسائل عارفا بالأصول وكان يلقب بالفخر وتوفي يوم عيد الفطر المبارك أو في 


رمضان سنة (549ه) في فتنة الغز (2). 


(1) شذرات الذهب (232/6). 
(2) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (174-173/6). 
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الفصل الثاني 
حياة الإمام ابن تيمية وعصره 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الآول: عصر الإمام ابن تيمية. 
المبحث الثاني : الحياة الشخصية والعلمية للإمام ابن تيمية. 
المبحث الثالث: شيوخ ومصنفات الإمام ابن تيمية 
المبحث الرابع: المكانة العلمية ابن تيمية وثناء العلماء عليه. 


المبحث الخامس: تلاميذ الإمام ابن تيمية . 


المبحث الأول 
عصر الإمام ابن تيمية 


المطلب الول : الحالة السياسية: 

تميز عصر ابن تيمية رحمه الله بهجوم التتار(!) على العالم الإسلامي في 
القرن السابع الهجري بهزة عنيفة وكارثة يندر نظيرها في تاريخ العالم كله حيث كان 
بلاء عظيماً ومحنة لا تقاس بأي محنة وقد بدأ هؤلاء الوحوش في بخاري ودمروها 
ثم توجهوا إلى سمرقند وأبادوها ثم على قزوين ومرو ونيسابور حتى وصلت جيوشهم 
بغداد وهناك قامت المذابح ودمرت المدن بكاملها واستقر القتل بضعاً وثلاثين يوماً 
حتى تعفنت الشوارع من الجثث المرمية فيها ولا يستطيع القلم أن يصف في هذه 
العجالة ما جرى من محن وبلاء2). 

ويقول ابن الأثير عن هذه الحادثة: (لقد بقيث عدّة سنين معرضاً كل عن 
ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرها » فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى» فمن 


(1) التتار: (التتر) - محركة - أو (التتار) هم نوع من الترك ومساكنهم جبال (طغماج) من حدود الصين وكان 
أول ظهورهم بما وراء النهر سنة (615ه)» وساروا في البلاد كالسحاب استدبرته الريح وهؤلاء قد ملكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاً في نحو سنة» ولم يبق أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا 
وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه» ولم يكن لهم دين بل كان يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا 
يحرمون شيئاً ويأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها ولا يعرفون نكاحاً بل المرأة يأتيها غير 
الواحد من الرجال فإذا جاء الولد لا يعرف أباه ولم يزل شرهم مسيطراً إلى أن قضى عليهم المسلمون سنة 
في معركة شقحب (703ه): تاج العروس للزييدي (412/40) والكامل في التاريخ (335-334/10). 

(2) لمحات تاريخية» (120-119/6). 

(3) ابن الأثير: هو علي محمد بن عبد الكريم بن عبدالواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» أبو 
الحسن الملقب عز الدين ولد بالجزيرة ونشأ بهاء وسكن الموصل وتجول في البلدان وعاد إلى الموصل ولزم 
بيتته منقطعاً إلى التوفر على النظر في العلم والتصنيف» وكان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين 
عليها. وكان إمام في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» صنف في 
التاريخ كتاباً سماه (الكامل في التاريخ) واختصر كتاب (الأنساب) للسمعاني؛ وكتاب أسد الغابة في معرفة 
الصحابة في ست مجلدات كبار. وكانت ولادته سنة (555ه) بجزيرة ابني عمرء وتوفى سنة (630ه) 
رحمه الله تعالى بالموصل. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (299/8). البداية والنهاية (139/13). وفيات 
الأعيان للأريلي (349-348/3). 
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الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين » ومن الذي يهون عليه ذكر 
ذلكء فيا ليت أمي لم تلدني ٠‏ ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياء إلا أني 
حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء ونا متوقف » ثم رأيت أن ترك ذلك لا 
يجدي نفعاً» إلى أن قال هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى » والمصيبة 
الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق » وخصت المسلمين » فلو 
قال قائل : إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان 
صادقأء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيهاء ولعل الخلق لا يرون مثل 
هذه الحادثة» إلى أن ينقرض العالم » وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج » وأما الدجّال › 
فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه » وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال » وشقوا بطون الحوامل » وقتلوا الأجنة» فإنا لله وانا إليه 
راجعون!!). 

ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم 
منها هؤلاء التتر قبحهم الله أقبلوا من المشرق» ومنها خروج الفرنج لعنهم الله من 
المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم2). 

وقال ابن كثير: (وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في 
هذه الوقعة - يعني سقوط بغداد - فقيل ثمانمائة ألف وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف. 
وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس وقتل الخطباء والأئمةء وحملة القرآن» وتعطلت 
المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد)(. 

ولد ابن تيمية في تلك الاضطرابات والنهب والسلب في البلاد فوقف وقوف 
الجبال الراسيات فلم يفر أو يخرج من البلد كما فعل غيره لأن له قلباً يحول بينه وبين 
الفرار وله شعور يمنعه من أن يترك العامة من غير مواس وله دين ردعه من أن 
يترك أمور الناس فوضى لا حاكم لها وهو هو في علمه ودينه وعظمته أحس ابن 
(1) الكامل في التاريخ» لابن الأثير (333/10). 
(2) نفس المرجع (335/10). 
(3) والبداية والنهاية (204-200/13). 

ا 


تيمية بهذه المحنة فجمع أعيان البلاد الذين لم يفروا بعدء ورد عليهم أمورهم وثبتهم 
وأخذ يتلو عليهم آيات القرآن الكريم الواردة في الجهاد وأحاديث الرسول - يه - 
واتفق معهم على ضبط الأمور وأن يذهب مور اول وق عليه شال رح جلك التتار 
في الامتناع عن الدخول إلى دمشق() 

وذهب مع الوفد كان رئيساً للوفد إلى مقابلة قازان ملك التتار وقائدهم. 

يقول ابن كثير: (وقد كسا الله الشيخ حلة من المهابة والإيمان والتقى ولقد قال 
أحد الذين شاهدوا اللقاء» كنت حاضراً مع الشيخ فجعل يحدث السلطان بقول الله 
ورسوله في العدل ويرفع صوته»ء ويقرب منه... والسلطان مع ذلك مقبل عليه مصغ 
لما يقول» شاخص إليه» لا يعرض عنه)27). 

وأنه قال لترجمان قل لقازان: أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون على ما بلغنا 
فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك كانا كافرين» بل عاهدوا قومناء وأنت 
عاهدت فقدرت وقلت فما وفيت وجرت ثم خرج بعد هذا القول من عنده معززاً مكرماً. 

(وأن السلطان من شدة ما أوقع ا المحنة والهية سال امن 
يخصه من أهل حضرته من هذا الشيخ؟ فإني لم أر مثله ولا أثبت قلباً منه ولا أوقع 
من حديثه في قلبيء ولا رأينني ي أعظم انقياداً مني لأحد منه فأخبر بحاله وما هو عليه 
من العلم والعمل» فخرج من بين يديه مكرما معززاً قد صنع له الله بما طوى عليه 
نيته الصالحة من بذل نفسه في طلب حقن دماء المسلمين فبلغه ما أراده وكان ذلك 
أيضاً سبباً لتخليص غالب أسارى المسلمين من أيديهم وردهم على أهلهم وحفظ 
حريمهم وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش)(. 

وامتلأت القلعة والبلد وازدحمت المنازل والطرقات» وخرج تفي الدين ابن تيمية 
صبيحة يوم الخميس من الشهر من باب النصر بمشقة كبيرة» وصحبته جماعة 
ليشهد القتال بنفسه ومن معه»ء وحيل بين الناس وبين خبر الجيشء وانقطعت الطرق 
(1) لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية (121/6). 
(2) البداية والنهاية لابن كثيرء (89/14) وحياة ابن تيمية وعصرهء أبو زهرة» الناشرء دار الفكر العربي» 

(ص37). 
(3) الأعلام العلية لابن تيميةء (72-70/1)ء والبداية والنهاية (89/14). 
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إلى الكسوة(!) وظهرت الوحشة على البلد وكان الناس في خوف ورعب لا يعبر عنه. 
لكن كان الفرج من ذلك قريباًء ولكن أكثرهم لا يفلحون» ووصل أحد أمراء دمشق 
فبشر الناس بخبرء أن التتار عرجوا من دمشق إلى مصر وأطمأن الناس وسكنت 
قلوبهم» وفي يوم الاثنين رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا الناس بالنصر 
ودخل ابن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد» ففرح الناس به ودعوا له وهنئوه بما 
يسر الله على يديه من الخير©. 

وقال ابن كثير: (فلما جاء الليل لجأ التتر إلى اقتحام التلول والجبال والآكام 
فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من الهرب ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت 
الفجر فقتلوا منهم مالا يعلم عدده إلا الله كك وجعلوا يجيئون بهم في الحبال فتضرب 
أعناقهم ثم اقتحم منهم جماعة الهزيمة فنجا منهم قليل ثم كانوا يتساقطون في الأودية 
والمهالك ثم بعد ذلك غرق منهم جماعة في الفرات بسبب الظلام وكشف الله بذلك 
عن المسلمين غمة عظيمة شديدة وله الحمد والمنة. ودخل السلطان إلى دمشق يوم 
الثلاثاء خامس رمضان الجمعة وخلع على نواب البلاد وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم 
واستقرت الخواطر وذهب اليأس وطابت قلوب الناس) وكانت هذه نهاية التتر في 
بلاد الإسلام. 

قال ابن عبدالهادي: (ودخل جيش الإسلام المنصور إلى دمشق المحروسة 
وابن تيمية في أصحابه شاكياً سلاحه داخلاً معهم عالية كلمته قائمة حجته ظاهرة 


(1) الكسوة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصرء قال الحافظ أبو القاسم: وبلغني 
أن الكسوة إنما سميت بذلك لأن غسان قتلت بها رسل ملك الروم لما أتو إليهم لأخذ الجزية منهم واقتسمت 
(2) البداية والنهاية لابن كثير (25-23/14). 
(3) نفس المرجع (26-25/14). 
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لته مقيؤلة كشا غد اة دعؤتة علتمنية يركقة مكرما ظط ذ١‏ :سلطان وكلية 
نافذة وهو مع ذلك يقول للمداحين: أنا رجل ملة لا رجل دولة)(1). 

يقول الدكتور عبدالله بن صالح بن الغصن: يستطيع الواصف للحالة السياسية 
لعصر ابن تيمية رحمه الله أن يحدد معالمها بثلاثة أمور رئيسية: 
1 غزو التتار للعالم الإسلامي وهجوم الفرنجة على العالم الإسلامي» والفتن 
الذاكلية وخاضة بيت المماليك والتتاز والمسلمية: 
2- وقد تحدث عن فتنة التتر وأما ظهور الفرنجة أو "الحروب الصليبية" فقد كانت 
ولادة ابن تيمية رحمه في بداية الدور الرابع لهذه الحروب الذي يمثل دور الضعف 
الفرنجي وتجدد قوة المسلمين» باسترداد كثير من المدن الشامية الكبرى؛ واكمال 
مسيرة طرد الفرنج من بلاد المسلمين. 
3- وأما الفتن الداخلية: فما كان يحصل بين المماليك وتنازعهم على السلطة وما 
كان يحصل بينهم وبين التتر المسلمين» وقد كان لابن تيمية رحمه الله مشاركة في 
إصلاح بعض هذاء وفي مقدمة مواقف ابن تيمية رحمه الله يذكر المؤرخون قصته 
مع آخر أمراء المماليك وذلك بتذكيره بحقن دماء المسلمين» وحماية ذراريهم وصون 


ع 
3 


وكان ابن تيمية 4ه من أشجع الناس وأقواهم قلباً ما رأيت أحداً أثبت جأشاً منه 
ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا 


يخاف في الله لؤمة لاثم(©. 


(1) العقود الدرية» (193/1). 
(2) دعاوى المناوبين لابن تيمية عرض ونقدء (ص 27-25) عبد الله بن صالح الغصنء الناشرء دار ابن 
الجوزي» السعودية» ط1ء 1424ه» ج1. 
(3) الأعلام العلية (67/1). 
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ومن شجاعته أيضاً أنه وقعت مناظرة بين ابن تيمية والشافعية فقرأ الشيخ جمال 
الدين المزي فصلاً بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة 
النسر بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء. فغضب بعض الفقهاء الحاضرين 
وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن صصري!!) وكان عدو الشيخ فسجن المزيء فبلغ 
الشيخ تفي الدين فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه وأعيد المزي ثم 
أفرج عنه(2). 
المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية: 

كانت مجتمعات المسلمين خليطاً من أجناس مختلفةء وعناصر متباينة بسبب 
الاضطراب السياسي في بلادهم. إذ اختلط التتار - القادمون من أقصى الشرق 
حاملين معهم عاداتهم وأخلاقهم وطباعهم الخاصة - بالمسلمين في ديار الإسلام 
الذين هم أقرب إلى الإسلام عقيدة وخلقاً من التتر. ونوعية ثالثة: ألا وهي أسرى 
حروب الفرنجة والترك إذ كان لهم شأن في فرض بعض النظم الاجتماعية» وتثبيت 
بعض العوائد السيئةء والتأثير اللغوي العام على المجتمع المسلم. 

إضافة إلى امتزاج أهل الأمصار الإسلامية بين بعضهم البعض بسبب 
الحروب الطاحنة من التتار وغيرهم» وأهل العراق يغرون إلى الشام وأهل دمشق إلى 


مصر والمغرب وهكذا. 


(1) ابن صصري: أحمد بن محمد بن سالم» أبو المواهب» نجم الدين ابن صصري» قاضء من الكتاب» له نظم» 
وكان من العلماء بالحديث. من أهل دمشق. عمل في دار الإنشاء وولى قضاة القضاة سنة (702ه) إلى 
أن مات بحماة. ولشعراء عصره مدائح فيه كثيرة. ورثاه بعد موته شهاب الدين محمود وآخرون» وخرج له 
العلائي» مولده سنة (655ه).» وفاته سنة (723ه). انظر: الدرر الكامنة (312/1). والأعلام للزركلي 
(222/1). وفوات الوفيات (126-125/1). 

(2) البداية والنهاية لابن كثيرء (37/14). 
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كل هذا ساعد في تكوين بيئة اجتماعية غير منتظمة وغير مترابطةء وأوجد 
عوائد بين المسلمين لا يقرها الإسلام» وأحدث بدعاً مخالفة للشربعة كان لابن تيمية 
رحمه الله أكبر الأثر في بيان الخطأ والنصح للأمة ومقاومة المبتدعة(). 

وقد تشعبت الأفكار واختلفت الآراء في كثير من المسائل الشرعية وخاصة 
مسائل العقيدة التي يبنى عليها أساس كل شيء. فقد عاصر ابن تيمية فرقاً كثيرة من 
الفرق الإسلامية التي شطحت وابتعدت عن الحق ونابذت أهل الحق في كثير من 
المسائل الأصولية. 

وأكثرها امتدت جذورها إلى ديانات أخرى من نصرانية ويهودية ووثنية جاء 
الإسلام على إنقاذها أو إبطالها من أساسها فمن شيعة إمامية على اختلاف مشاريها 
وتباعد ديارهاء ومن رافضة غلاة أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي ومن معتزلة فلسفية 
حكمت العقل وحده» ومن جبريه مستسلمة يقولون إن الإنسان لا إرادة له وأنه 
كالريشة في مهب الرياح تصرفه كيف يشاء... 

ومن منتسبة للأشعري أمنت ببعض الصفات وأنكرت بعضها أو أولئها ونصبت 
نفسها الفرقة الوحيدة التي تمثل أهل السنة والجماعة. كل هذه الأفكار والفرق عاش 
ابن تيمية كل حياته في خضمها يجاهد بقلمه ولسانه ويدافع عن جوهر العقيدة 
الإسلامية دفاع المستميت المتفاني في سبيلهاء فقد كتب عن الشيعة والروافض كتاباً 
ضخماً سماه (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)) وغيرها من 
الكتب كما ذكرت في مصنفاته. 

ثم نصب نفسه للكشف عن ستور أهل التصوف» الذين اتخذوا الشعوذة سبيلاً 


(1) دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام: (ص27). 
(2) لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية (123/5). 
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أثناء حملتهم على الشام وعيشهم فساداً فيهاء وان جهلهم من الرفاعية الأحمدية أتباع 
السيد أحمد الرفاعي وقد ناقشهم مرة فكشف شعوذتهم» إذ كانوا يوهمون الناس أن لا 
تمسهم النار ببركة السيد أحمد الرفاعي» ويدخلون النار فلا تمسهم لأنهم يطلون 
جسمهم بمادة لا تحترق» فلما أرادوا أن يصنعوا ما يصنعون في حضرة نائب السلطنة 
بشهود ابن تيمية. قال لهم: (من أراد أن يدخل النار فليدخل أولاً إلى الحمام وليغتسل 
جسده غسلاً جيداً» ويدلكه بالخل والاشنان ثم يدخل بعد ذلك النار إن كان صادقاً) 
فقال شيخهم: (نحن إنما تنفق أموالنا عند التتار» وليست تنفق عند الشرع) فانكشف 
بذلك حالهم» وهو مملأتهم للتتارء فأشتد النكير عليهم لفعالهم وممالأتهم لأعداء 
الوطن الشامي!!). 

وفي عصر سلاطين المماليك انتشر التصوف انتشاراً واسعاً واتسع نطاقه. 
فساد الجهل والاعتقاد بالخرافات والترهات وانتشرت الشركيات فذبحت الذبائح عند 
القبور» وقدمت النذور لأصحابها. 

واهتم المماليك بالصوفيةء وكان لهم اعتقاد فيهم» فكان للظاهر بييرس 


المتوفى سنة (676ه) شيخ اسمه الخضر بن أبي بكر ابن موسى العدوي» كان 


(1) محمد أبو زهرة (ص48-47) المتوفى (1394ه).ء دار الفكر العربي» القاهرة» دون تاربخ. 

(2) بيبرس العلائي البندقداري الصالحيء ركن الدين» الملك الظاهر: صاحب الفتوحات والاخبار والآثار. مولده 
بأرض القبجاق سنة (625ه). وأسر فبيع في سيواس» ثم نقل إلى حلب» ومنها إلى القاهرة. فاشتراه الأمير 
علاء الدين أيدكين البندقدار» وبقي عنده» فلما قبض عليه الملك الصالح (نجم الدين أيوب) أخذ بيبرس» 
فجلعه في خاصة خدمه»ء ثم أعتقه. ولم تزل همته تصعد به حتى كان (أتابك) العساكر بمصرء في أيام 
الملك (المظفر) قطزء وقاتل معه التتار في فلسطين. ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطزء فقتلوه؛ 
وتولى (بيبرس) سلطنة مصر والشام (سنة 658 ه) وتلقب بالملك (القاهرء أبي الفتوحات) ثم ترك هذا 
اللقب وتلقب بالملك (الظاهر) . وكان شجاعا جباراء يباشر الحروب بنفسه. وله الوقائع الهائلة مع التتار 
والإفرنج (الصليبيين) وله الفتوحات العظيمة» منها بلاد (النوبة) و (دنقلة) ولم تفتح قبله مع كثرة غزو 
الخلفاء والسلاطين لها. وفي أيامه انتقلت الخلافة الى الديار المصرية» سنة 659ه وآثاره وعمائره وأخباره 
كثيرة جدا. توفي في دمشق (676ه9, فوات الوفيات (235/1)» والنجوم الزاهرة» (94/7)» والأعلام 
للزركلي. (79/2). 
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صاحب حال ونفس مؤثرة وهمة إبليسية» وحال كاهني» وكان الظاهر بيبرس يعظمه» 
ويزوره أكثر من مرة في الأسبوع» ويطلعه على أسراره ويستصحبه في أسفاره لاعتقاده 
التام به( 
المطلب الثالث: الحياة العلمية: 

لقد أصبحت مصر والشام في أيام المماليك - وهو العصر الذي عاش فيه ابن 
تيمية رحمه الله - ميداناً واسعاً لنشاط علمي كبير على الرغم من سوء الأحوال 
الس اة وا لاقتناد كما منيفق: 

وأصبح قصارى جهد كثير من العلماء هو جمع وفهم الأقوال من غير بحث ولا 
مناقشة» فألفت الكتب المطولة والمختصرةء ولكن لا أثر فيها للابتكار والتجديدء 
وهكذا عصور الضعف تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع نضوب في البحث 
والاستنتاج(. 

ألتقى الخطر المغولي والصليبي لتهديد الوجود الإسلامي» وأدرك العرب أن هذه 
الغزوات تريد اقتلاعهم من الوجود فنهضوا بقيادة المماليك لدرء الخطر الداهم عن 
أنفسهم . 

وكان للشعراء مشاركة في حركة الجهاد لمواجهة الغزاة» فجاهد قسم منهم بنفسه 
وبشعره وهاجموا الغزاة وقللوا من شأنهم» ولجأ قسم آخر إلى الدين يطلب الطمأنينة 
ويدعو إلى الصلاح. 

كان كثير من سلاطين المماليك وأمرائهم مستبدين» معبرين عن سخطهم على 


حكم غريب عنهم وعن بلادهم واهتمامهم بالعلم يرجع إلى الآتي: 


(1) الخطط والآثارء (307/4)» وسير أعلام النبلاءء (13-12/1). 
(2) دعاوي المناوئين»ء (ص28). 
(3) المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي» د. محمود سالم محمدء دار الفكرء دمشق» ط1ء 1417ه» 
عدد الأجزاءء 1» (ص20-19). 
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1) وقد اتجه قسم من السلاطين ونظر في فنون العلم والأدب حتى وافتهم 
المنية(!). 
2) إنشاء دور العلم واتساعها: 

وتولى مقاليد الحكم فيها على مر العصور من الولاة والخلفاء والملوك 
والسلاطين من فتحوا أبوابهم للعارفين والوافدين واستمعوا إلى الشعراء والمادحين 
وأجازوا على التأليف والتصنيف وقاموا في بناء الحضارة الإسلامية بأوفى نصيب 
ويهوى نحوها الفقهاء والقراء وحفاظ الحديث ورواة اللغة والأدب والشعرء وتبنى فيها 
المساجدء لإقامة شعائر العبادات ومدارسة علوم الدين» كما أنشئت فيها المدارس 
لنقل العلوم والمعارف ولجذب العلماء من شتى الجهات وارتفع به العلم وازدهرت 
الفنون والآداب(2). 
ومن أشهر دور العلم التي شهدت طفرة علمية إنشاء المساجد: 

1) جامع عمر بن العاص. 

62 جامع أحمد بن طولون. 

3 الجامع الأزهر فصارت الجمعة تقام بثلاثة جوامع وكثرة المساجد في هذا 
القرن وما بعده إلى الآنء فلعلها الآن في مصر والقاهرة أكثر من مائتي جامع. 

ويحدثنا المقريزي عن الأزهر بقوله: (كان الجامع عامراً بتلاوة القرآن ودراسته 
وتلقينه والاشتغال بأنواع العلوم الفقه والحديث والتفسير والنحو؛ ومجالس الوعظ وحلق 
الذكرء فيجد الإنسان إذ دخل هذا الجامع من الإنس بالله والارتياح وترويج النفس ما 


(1) انظر: أمثلة في كتاب نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين السيوطيء تحقيق: فيليب حتى» المكتبة 
العلمية - بيروت» (ص40» 179). 
(2) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
إحياء الكتب العريية - مصرء الطبعة الأولى: 1387ه-1967م: (3/1). 
(3) حسن المحاضرة (237/2). والخطط والآثار للمقريزي» (3/4). 
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لا يجده في غيره... وصار أرباب الأموال يقصدون هذا الجامع بأنواع البر من 
الذهب والفضة والفلوس إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى» وكل قليل تحمل 
إليهم أنواع الأطعمة والخبز والحلاوات» لا سيما في المواسم)(!) 
لقد ظهرت مدارس تتبع طريقة هذه الجوامع على عهد المماليك من ذلك: 

1) مدرسة القمحية ثم المدرسة السيوفيه بالقاهرة. 

2 المدرسة الناصرية ومدرسة بن شاس. 

3 المدرسة الصالحية. 

4) المدرسة الظاهرية2). 

المدرسة الصلاحية: بجوار الإمام الشافعي خي ويقال لها: تاج المدارس» وهي 
أعظم مدارس الدنيا ويناها السلطان (صلاح الدين بن أيوب سنة "572ه")(. 

المدرسة الصالحية: وهي للمذاهب الأريعة بناها الملك نجم الدين أيوب وشرع 
في بنائها سنة (639ه)). 

المدرسة الظاهرية: كان الشروع في عمارتها سنة (686ه) وانتهت سنة 
(688ه) وكان القائم على عمارتها جركس الخليلي أمير أخور7. 

وكانت دمشق - كذلك - مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية؛ فيها من 
المدارس العامرة ودور القرآن الكريم والحديث النبوي العدد الكثير» عمل على تعميرها 
حكامها وبعض المياسير من أهلها حتى أن العلامة عبدالقادر بن محمد النعيمي 
الدمشقي المتوفى (927ه).» ألف موسوعة ضخمة عن المدارس الدمشقية في ذلك 


(1) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثارء تقي الدين المقريزي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1418هء 
(57/4). 

(2) تفاصيل هذه المدرسة في الخطط المقريزية» 199/4. وحسن المحاضرة 265-257/2. 

(3) حسن المحاضرة 257/2. 

(4) نفس المرجع 263/2. 

(5) نفس المرجع» 271/2. 
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العصر بلغ عدد موادها - عدا ما ذكره من المساجد (310) مادة» مرتبة حسب 
فصولها في المعجم» وتحدث في أول فصولها: عن دور القرآن والحديث فبلغت 
(26) داراً ثم مدارس الشافعية وهي (60) مدرسةء ثم مدارس الحنفية وهي (51) 
مدرسة» ثم مدارس المالكية وهي أريعة مدارس فقطء ثم مدارس الحنبلية وهي (11) 
مدرسة»ء وذكر مدارس الطب وهي ثلاثة مدارس» ثم الخوانق وهي (29) خانقاه؛ ثم 
الرباطات وهي (21) رباطاء ثم الزوايا وهي (25) زاوية» ومنهجه فيه يذكر اسم 
المدرسة وبانيهاء ثم يترجم له» ثم يصف المدرسة ويذكر وقافها ويترجم لكل من درس 
فيها(!). 
1 الأوقاف لدور العلم والعلماء : 

لقد تم على يد المماليك إنشاء العديد من الأوقاف الإسلامية خاصة لرعاية 
العلم وطلابه مما جعل الحياة العلمية تزدهر وقد انتشرت هذه الأوقاف حتى حكى لنا 
المقريزي عن الأمير جمال الدين الاستادار أنه 'وقرر عند كل من المدرسين الستة 
طائفة من الطلبةء وأجرى لكل واحد ثلاثة أرطال من الخبز في كل يوم» وثلاثين 
درهما فلوساً في كل شهرء وجعل لكل مدرسة ثلاثمائة درهم في كل شهر ورتب بها 
إماماً وقومه ومؤذنين وفراشين ومباشرين» وأكثر من وقف الدور عليهاء وجعل فائض 
وقفها مصروفاً لذريته!2). 
2) إنشاء المكتبات العامة: 

لقد انتشرت المكتبات في العهد المملوكي» فلم يكن في مصر والشام مسجد إلا 
وألحفت به مكتبة عامة» وقد بلغ من انتشار المكتبات الوقفية في ذلك العصر أن أبا 
حيان النحوي كان يعيب على من يشتري الكتب ويقول: "الله يرزقك عقلاً تعيش به. 


أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف". 


(1) الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر الدمشقيء تحقيق: إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية - ط1 
0ه - 1990م. 
(2) الخطط والأثار للمقريزي» (261/4). 
(3) نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب» شهاب الدين التلمساني» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بیروت» (543/2). 
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وللدلالة على ضخامة عدد المكتبات الوقفية وشيوعها نشير إلى أنه كانت في 
مدينة (مرو الشاهجان) خزائن للوقف يقول عنها ياقوت الحموي: (لم أر في الدنيا 
مثلها من كثرة الكتب التي كانت بمرو يومئذء وكثرة وجودها في الوقوف» وسهولة 
تناولها)!!). 
كثرة المؤلفات: 

يلاحظ الدارس لهذا العصر كثرة المؤلفات فيه من كتب ورسائل في مختلف 
الفنون العلمية فمثلاً الحافظ الذهبي - تلميذ شيخ الإسلام له تصانيف كثيرة في 
مختلف العلوم واختصر كثيراً من تأليف المتقدمين والمتأخرين وكتب علماً كثيراً منها: 

تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء وتذكر الحفاظ والإشارة إلى وفيات الأعيان» 
والإعلام بوفيات الأعلام وغيرها من المصنفات(. 

والحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 825ه زادت تصانيفه على المائة 
وخمسين مصنفاً وله الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» والأعلام بمن ولى مصر 
في الإسلام وغيرها الكثير من المصنفات. 

وغيرهم كثير من المؤلفين الذين ألفو في الفقه والتفسير والحديث والعقائد 
والقراءات والعربية بفروعها إضافة إلى كتب الخط والأثار وعلوم الفلك. 

ويعلل السيوطي سبب هذا الازدهار العلمي بأن مصر أصبحت أرض الخلافة 
ومستقر الخلفاء إذ يقول: (وأعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرهاء 
وكثرت شعائر الإسلام فيهاء وعلت فيها السنة» وعفت منها البدعة» وصارت محل 
سكن العلماء» ومحل رحال الفضلاء» وهذا سر من أسرار الله أودعه في الخلافة 
النبوية حيث ما كان يكون معها الإيمان والكتاب)0. 


(2) سير أعلام النبلاء» للذهبي» دار الحديثء القاهرةء ط 1427ه - 2006م» (92/1). 
(3) نظم العقيان في أعيان الأعيان» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)ء 
المحقق: فيليب حتي» المكتبة العلمية - بيروت» (45/1). 
(4) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربيةء مصرء ط1ء 1387ه - 1967م» (94/2). 
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المبحث الثاني 
الحياة الشخصية والعلمية للإمام ابن تيميه 
المطلب الأول: اسمه وسبب تسميته: 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين بن عبدالحليم ابن مجد الدين أبي 
البركات عبدالسلام بن أبي محمد عبدالله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبدالله ابن تيمية الحراني!!) الدمشقي) النميري( وصاحب 


التصانيف/). 


(1) الحراني: حران بلدة من الجزيرة كان بها ومنها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فن وهي من ديار ربيعة 
ولها تاريخ عمله أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني» وحران بطن من همدان وقال الدار قطني حران 
قبيلة من حمير وهي حران بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل. فأما المنسوب إلى حران البلد 
المشهور وسميت حران بهاران بن تارح. وهو أبو لوط النبي عليه السلام غيروا ماران وقالوا حران وهي أول 
مدينة بنيت بعد بابل» كذا قيل منها أبو الحسن بن يزيد الحراني. 

الأنساب للسمعاني الجزء (107/4) المؤلف: عبدالكريم بن محمد السمعاني (المتوفى: 562ه) تحقيق: 
عبدالرحمن بن يحي المعلمي اليماني وغيره - الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيد آباد. 

(2) الدمشقي: بكسر الدال المهملة والميم المفتوحة والشين المعجمة الساكنة في آخرها القاف هذه النسبة إلى 
دمشق وهو أحسن مدينة بالشام وأكثرها أهلاً» وأنزههاء ويضرب بحسنها المثل. وإنما سميت دمشق بدمشق 
بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح» وقيل بني مدينة دمشق بيوراسب الملك وقيل ولد إبراهيم عليه 
السلام على رأس ثلاثة آلاف ومائة وخمسين سنة من جملة الدهر وهذه النسبة إلى أنها إلى مدينة بالشام 
ومن مشاهير محدثيها أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي من علماء الحديث. الأنساب للسمعاني» 
(374/5) سبق ترجمته. 

(3) النميري: بضم النون والميم وسكون الياء هذه النسبة إلى بني نمير وهو نمير بن عامر بن صعصعة 
والمشهور بالنسبة إليها إياس بن قتادة العبشمي النميريء انظر: الأنساب للسمعاني الجزء (185/13)» وقيل 
من النمر بن قاسط يلتقي مع الحافظ ابن عبدالبر في النمر بن قاسط من أسد بن رييعة ابن نزار بن معد 
بن عدنان. قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (المتوفى: 
1م)ء المحقق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصريء دار الكتاب اللبناني» الطبعة: الثانية» 1402ه - 
2م الجزء 1» ص 129. 

(4) العقود الدرية في مناقب ابن تيمية المحمد عبدالهادي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي 
بيروت» (المتوفى: 744ه) الجزء 1 (ص18) والأعلام العليه للبزار» ج1» (ص16) وحياة ابن تيمية لمحمد 
بهجت البيطارء بيروت» ط2ء 1972م» (ص8). 
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سبب تسميته ب ابن تيمية)!!): 

ورد في سبب تسمية الأسرة بهذا الاسم روايتان: 

الأولى: أن جده سئل عن اسم (تيمية) فأجاب أن جده محمد بن الخضر حج 
على درب تيماء وكانت امرأته حاملاء فلما كان بتيماء - بلده قرب تبوك - رأي 
جارية حسنة الوجه» وقد خرجت من خباء فلما رجع؛ وجد امرأته قد وضعت جارية 
فلما رفعوها إليه: قال: يا تيمية» يا تيمية - يعني تشبه التي رآها بتيماء فسمي بها. 

الثانية: ورد في الوافي بالوفيات: قال ابن النجار: ذكر لنا أن جده محمداً 
كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. 

ولا تعارض بين الروايتين فكل منهما تؤيد الأخرى» فتيمية التي ذكرت في 
الرواية الأولى ريما تكون اشتهرت بعد ذلك بعلمها. مع ندرة ذلك في عصرها - 
فاستحقت أن ينسب إليها. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته: 

ولد أبو العباس بحران يوم الاثنين عاشرء وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول 
سنة (661ه) وسافر والداه به ويإخوته إلى الشام عند جور التتار فساروا بالليل 
ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب فكاد العدو يلحقهم ووقفت العجلة فابتهلوا إلى 
الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستين وستمائة ويها 
كان مستقر العائلة» حيث طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغره» فنبغ ووصل 


إلى مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم العشرين من عمره. 


(1) ابن 'تيمية" نسبة إلى: تيمياء وتيمياء بالفتح والمد... قيل للفلاة تيما لأنها يضل فيها قال ابن الأعرابي: 
أرض واسعة وقال الأصمعي: التيماء الأرض التي لاماء فيها ولا نحو ذلك. 
معجم البلدان» الجزء (67/2). 
(2) طبقات الشافعية 41/5» والشذرات 226/5. والبداية والنهاية 169/13 وفوات الوفيات الجزء 4» (ص36). 
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قال ابن حجر : ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس 
وهو دون العشرين. 

وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ» وسمع مسند الإمام أحمد بن 
حنبل مرات وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء ومن مسموعاته معجم الطبراني 
الكبير وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن 
وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب 
سيبويه حتى فهم في النحو وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب 
السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك هذا كله وهو ابن بضع عشر سنة فانبهر أهل 
دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه(6. 

وما من كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه»ء كأن الله قد خصه بسرعة الحفظء 


وابطاء النسيان لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء - غالباً - إلا ويبقى على 


(1) ابن حجر: (852-773ه) أحمد بن محمد العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر: من أئمة العلم 
والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث 
وأصبح حافظ الإسلام في عصره وكان فصيح اللسان» رواية للشعرء عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار 
المتأخرين» صبيح الوجه وولى قضاء مصر مرات ثم اعتزل» أما تصانيفه فكثيرة جليلة منها (الدرر الكامنة 
في أعيان المئة الثامنة) ولسان الميزان: والأحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام). 
البدر الطالع» (97-87/1). الدرر الكامنةء الجواهر والدرر في ترجمة الإسلام ابن حجر. الأعلام 
للزركلي؛ (178/1). 

(2) ابن عبد القوي: هو شمس الدين محمد بن عبد القوي ابن بدران بن المرداوي الصالحي أبو عبد الله ولد سنة 
(630ه) بمردا وسمع الحديث من خطيب مردا وغيرهم» كان حسن الديانة» دمث الأخلاقء كثير الإفادة 
ولي تدريس الصاحبة مدة وقرأ عليه ابن تيمية اللغة العربية وله تصانيف وتوفي سنة 699ه» معجم الشيوخ 
للذهبي, (220-219/2)» ذيل طبقات الحنابلة» بن رجب الحنبلي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن سلمان 
العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» ط1ء 1425ه-2005م (342/2)» و بغية الوعاة في طبقات 
اللغوبين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان/ صيدا 
(161/1)» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار 
الكتاب العربي (446/52). 

(3) العقود الدرية من مناقب الشيخ أحمد بن تيميةء الجزء 1» ص19 . البداية والنهاية» ط الفكرء الجزء 13» 
ص 241. 
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خاطره» إما بلفظه ومعناه وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره. فإنه لم يكن 
مستعاراً بل كان له شعاراً ودثاراًء ولم يزل أباؤه أهل الدراية التامة والنقدء والقدم 
الراسخة في الفضلء لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة» ووفقه في جميع عمره 
لأعلام السعادة» وجعل مأثره لإمامته أكبر شهادة(1). 

(وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره فأفتى وله تسع عشرة سنة بل أقل 
وشرع في الجمع والتأليف منذ ذلك الوقت وكان والده من كبار الحنابلة فدرس بعده 
بوظائفه وأخذ في تفسير الكتاب العزيز وكان يؤدي الدرس بصوت جهوري فصيح 
ونشأ في حجور العلماء)2) ومن دروسه أقام درساً بدار الحديث السكرية التي 
بالقصاعين وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين بن الزكي الشافعي والشيخ تاج 
الدين الفزاري شيخ الشافعية والشيخ زين الدين بن المرحل وزين الدين بن المنجا 
الحنبلي وكان درساً هائلاً حافلاً وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده 
وكثرة ما استحسنه الحاضرون وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنة 
وصغره فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وسنتين ثم جلس الشيخ تفي الدين في 
يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيئ له 
لتفسير القرآن العزيز فابتدأ من أوله في تفسيره وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم 
الفقير من كثر ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة مع الديانة والزهادة والعبادة 
سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان واستمر على ذلك مدة سنين 
OA‏ 

يقول الذهبي: وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة ثم أقبل 
على الفقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب إذا 
(1) الأعلام العلية للبزارء الجزء 1» ص22. 
(2) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةء الجزه 1> ص21-20. 


(3) البداية والنهاية لابن كثيرء ج15 (303/13)» الناشر: دار الفكرء عام 1407ه-1986م: 150/1. 
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ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم يستدل وبرجح ويجتهد وهو أسرع. انتزاعاً للآيات 
الدالة على المسألة وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه لعله يبقى 
في تفسير الآية المجلس والمجلسين وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال 
الخوارج!!) والروافض7) والمعتزلة وأنواع المبتدعة4) فكان لا يشق فيه غباره ولا 
يلحق شاؤه هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله: قط والشجاعة 
المفرطة التي يضرب بها المثل والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والأكل 
الطيب والراحة الدنيوية ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان لعل 
فتاويه في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاث 
مئة مجلد لابل أكثر وكان قوالاً بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لاثم ذا 
سطوة وأقدام وعدم مداراة الأغيار ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في 
وصفه ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه وليس الأمر كذلك مع أنني لا اعتقد 
فيه العصمة كلا فإنه مع سعة عمله وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات 
الدين بشر من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم يزرع له عداوة 


(1) الخوارج: فرقة من الفرق الإسلامية خرجوا على الإمام علي وخالفوا رأيه ويطلق على من خرج على الخلفاء 
ونحوهم. المحيط الوسيط (225/1). 

(2) الرافضة: نريد بهم السواد الأعظم الموجود منهم في هذه الأيام ألا وهم الشيعة الجعفرية الأثني عشرية» 
واعتبروا جميع هذه الفرق المغالية عندهم ما ينسب إلى الإسماعيلية والباطنية... من مخازي الرافضة عبر 
التاريخ» حققه وعلق عليه: علي بن نايف الشحودء الطبعة: الثانية» 1432ه - 2011م: (3/1). 

(3) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري وكان زمنه بين أيام عبدالملك بن مروان 
وأولاده الثلاثة وعمر بن عبدالعزيز فقال الحسن البصري: (اعتزل عنا واصل» فسمى هو وأصحابه معتزلة 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية - أبي الخير اليمني - الرياض - ط1ء 1419ه» (69-68/1). 

(4) والمبتدع: في الشرع من خالف أهل السنة اعتقادا كالشيعة قيل حكمه في الدنيا الإهانة باللعن وغيره وفي 
الآخرة على ما في الكلام حكم الفاسق وعلى ما في الفقه حكم بعضهم حكم الكافر كمنكر الرؤية والمسح 
على الخفين وغير ذلك والبدع بالكسر والسكون بمعنى البديع نظيره الخف بمعنى الخفيف الباطل هو أن 
يفعل فعل يراد به أمر ما وذلك الأمر لا يكون من ذلك الفعل. انظر الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغويةء أبو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء مؤسسة الرسالة - بيروت» 
3. 
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في النفوس ونفوراً عنه والا والله فلو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن 
المكالمة لكان كلمة إجماع فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه معترفون 
بشفافيته وذكائه مقرون بندور خطئه لست أعني بعض العلماء الذين شعارهم 
الاستحقاق به والازدراء بفضله والمقت له حتى استجهلوه وكفروه ونالوا منه من غير 
أن ينظروا في تصانيفه ولا فهموا كلامه!!). 

يحدثنا تلاميذ ابن تيمية عن جده واجتهاده في طلب العلم وحرصه عليه. 

فيقول تلميذه البزار 7 - رحمه الله: (ولم يزل منذ إبان صغره مستفرق الأوقات 
في الجذ والاجتهاد). 

وختم القرآن صغيراًء ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك› 
مع ملازمة مجالس الذكرء وسماع الأحاديث والأثار. 

وقد سمع كتاب من غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة. 

أما دواوين الإسلام الكبار ك(مسند أحمد) و(صحيح البخاري) ومسلم» و(جامع 
الترمذي)» و(سنن أبي داود السجستاني) والنسائي وابن ماجه» والدارقطني؛ فإنه 


رحمه الله ورضى عنهم وعنه - سمع كل واحد منها عدة مرات. 


(1) ثلاثة تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالي والحافظ جمالي الدين المزيء 
المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفي: 748ه) المحقق: 
محمد بن ناصر العجمي. الناشر: دار ابن الأثير. الكويت» الطبعة: الأولى»ء 1415ه-1995م» عدد 
الأجزاء» 1» ص 24-23. 

(2) البزار: هو عمر علي بن موسى بن الخليل البغدادي» الأزجيء البزار» الفقيه المحدث سراج الدين أبو حفص 
ولد 688ه وسمع من إسماعيل بن الطبال» وعلي ابن أبي القاسم وجماعة» وعني بالحديث وقرأ الكثير 
ورحل إلى دمشق وقرأ بها صحيح البخاري علي الحجار بالحنبلية» وحضر قرنائه الشيخ تقي الدين وخلق 
كثير وجالس الشيخ تقي الدين وأخذ عنه وتلا ببغداد ختمة لأبي عمر وحج مراراً. وولى إمامة جامع الخليفة 
ببغداد مدة يسيرة ثم أقام بدمشق مدة» وكان حسن القراءة للقرآن والحديث ذا عبادة وتهجد وصنف كثيراً في 
الحديث وعلومه وفي الفقه والرقائق» وتوفى سنة 749ه»ء ودفن بمنزلة حاجر. انظر ذيل طبقات الحنابلة: 
الج (148/5) وشذرات الذهب لابن العماد (278/8). 
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وأول كتاب حفظه في الحديث (الجمع بين الصحيحين) للإمام الحميدي. 
وكتاب فنون العلم» وكان الله قد خصه بسرعة الحفظ وابطاء النسيان ولم يكن يقف 
على شيء أو يستمع لشيء غالباً إلا ويبقى على خاطره» أما بلفظه أو معناه وكان 
العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره!!). 

وقال الذهبي أيضاً: (ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها 
ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها واطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون 
وهابواء وجسر هو عليها). 

ولذلك نرى ابن تيمية استحق هذا اللقب بجدارة فهو شيخ الإسلام حقاً وعلم 
الأعلام صدقا(. 

وابن تيمية جمع بين غزارة العلم وعمق الفهم وشدة الذكاء والإحاطة بعلوم 
الشريعة والمعارف الفكرية» والنظريات والمسائل الكلامية واستقرأ واستوعب ما ألفه 
من كان قبله» فحوى تلك العلوم ونقلها إلينا بفهم ثاقب» وعقيدة صائبة» فأكثر رحمه 
الله من الإنتاج. والتأليف - ومؤلفات الشيخ من الصعب حصرها وجمعها. وقد من 
الله عليه بسرعة الكتابة وكان يكتب من حفظه من غير نقل» وبث العلم ونشره حتى 
انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع 


والحلم... (واتفق كل ذي عقل سليم على أنه ممن عنى نبينا بقوله: (إن الله يبعث 


(1) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» الجزء 1> ص (18-17). والنبؤات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام ابن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الدمشقي (المتوفى 728ه) 
حققه: عبدالعزيز بن صالح الطويان» أضواء السلفء الرياض المملكة العربية السعودية» ط1ء 
0 ه/2000م.: ج1اء ص 59. 

(2) النبوات (61-60/1). وذيل طبقات الحنابلة: الجزء 506/4. الأعلام العلية» ص19. 
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على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها))ء فلقد أحيي الله به ما كان 
قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين)7©). 
المطلب الثالث: صفاته الخلقية: 

كان الشيخ أبيض أسود الشعر واللحية قليل الشيب شعره إلى شحمه أذنيه كأن 
عينيه لسانان ناطقان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهوري الصوت 
فصيحاً سريع القراءة تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح وإليه كان المنتهي في فرط 
الكنضاعة والسماحة وفوة لكا 
صفاته الخلقية: 

كان سمحاً كريماً بطبعه لا يتصنع ذلك وكان لا يرد من سأله شيئاً وكان حليماً 
كثيراً العفو عمّن أذاه حتى قال: (فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو 
ظلمه أو عدوانه فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد بكل 
مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» والذين كذبوا أو ظلموا فهم في حل من جهتي. 

فقد كان حليماً رفيقاً محباً للخير لا يروم انتقاماً بل يعفو عن مخالفه وأن 
ظلمه. 

وقال أيضاً: ليس غرضي في إيذاء أحد ولا الانتقام منه ولا مؤاخذته وأنا عاف 

وكان رحمه الله صبوراً على من يكلمه عادلاً في مخاطبة مخالفيه متبعاً السنة 
في معاملة ولاة الأمور)0. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة؛ حديث رقم 8593ء 568/4. 
(2) الأعلام العلية (ص23). 
(3) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام. 27-26/1» والبدر الطالع» محمد الشوكانيء الناشر: دار المعرفة- 

بیروت» ج2 (64/1). 

(4) مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» سليمان بن سليم الله الرحيليء 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط36 - العدد (123) 1424ه-2004م»› 368-367/1. 
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وكان شجاعاً من أشجع الناس وأقواهم قلباً ما رأى الناس في عصره أحداً أثبت 
جأشاً منه ولا أعظم عناءً في جهاد العدو وكان لا ترك سبيلاً من سبل الجهاد إلا 
ولجه فجاهد بقلبه ولسانه ودده. 

وكان رحمه الله شديد التمسك بدينه مقدماً حريته ونفسه وماله في سبيل ذلك 
وكان لا يبالي بما يلاقيه في سبيل الله شجاعاً في الحق مطمئن القلب واثقاً بوعد 
الرب سبحانه وتعالى يقول رحمه الله: أنا علي أي شيء أخاف إن قتلت كنت أفضل 
الشهداء وكان عليّ الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة» وكان على من قتلني اللعنة 
الدائمة في الدنيا والعذاب في الأخرة ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت 
لأجل دين الله وان حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي في هذا الحبس» 
وليس لي ما أخاف الناس عليه لا أقطاعي ولا مدرستي ولا مالي ولا رياستي وجاهي. 

وكان ابن تيمية حريصاً على وحدة المسلمين وتأليف قلوبهم والتقريب بينهم 
وإزالة الوحشة التي في قلوب المختلفين» باذلاً في ذلك غاية طاقته» ومستفرغاً تمام 
جهده يقول ابن تيمية: والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة 
وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين وطلباً لاتفاق كلمتهم» وأتباعاً لما 
أمرنا به من الاعتصام بحبل الله.... 

وكان ابن تيمية يخاطب الناس بالتي هي أحسن وبلين الكلام للخصوم» إلا في 
المواطن التي تأمر فيها الشريعة بالأغلاظ/!). 
صفاته العلمية : 

گان رخ الله :شدي 'التميتك والأتن معظماً له ومن أشة الثامن تعظيما ارول 
الله يه حريصاً على أتباعه فبنى علمه على نصوص الكتاب والسنة ونصوص سلف 
الأمةء وكان في تأليفه ومناظراته مستحضراً للأدلة من الكتاب والسنة كأن الكتاب 


(1) مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» الج 1»> (ص369-368). 
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المذاهب فتاوى الصحابة والتابعين بحيث أنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم 

دليله عنده» وكان رحمه الله متواضعاً فى تعليمه للناس عالماً متعمقاً فى علمه 

متبصراً بالسنة» ذاباً عنهاء محارياً لمخالفتها شديد الاهتمام بالعلم بما ينهي عنه من 
المنكرات ويقول رحمه الله: (أنا أعلم كل بدعة(!) حدثت في الإسلام وأول من 
ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها) وكان يدعو إلى ذلك ويحض عليه وينهي عن أن 

يقدم الإنسان على إنكار شيء بلا حجة حجة ولا علم. 

ولم يكن رحمه الله داعياً 58 مذهب أحد من الناس فى أصول الدين بل كان 
منافحاً عن منهج السلف داعياً إليه ومنتصراً له وكان يقول: (كلما كان عهد 
الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول77) والمنقول) ولم يدع إلى مذهب حنبلي أو 

لو إلى ما اتفق ل د 

المطلب الرابج: أسرة ابن تيمية: 

لأسرة ابن تيمية مكانة عالية في الفضل والعلم والزعامة والإمامة في مختلف 
العلوم الإسلامية. 

فجده الشيخ مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر: ولد بحران سنة 
(590ه)2 وحفظ بها القرآن الكريم وسمع الحديث من عمه فخر الدين وغيره من 

(1) البدعة: اسم ما ابتدع من الدين وغيره ونقول: لقد جئت بأمر بديع»ء أي: مبتدع عجيب» والبدعة: ما 
للا ده الله يك من أهواء وأعمال. ويجمع على البدع» كتاب العين لأبو الخليلء (127/6). 

(2) السلف: جمع سالف وكل ما تقدمك من آبائك وذوي قرابتك في السن أو الفضل وكل عمل صالح قدمته. 
(المعجم الوسيط - المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة)» دار الدعوةء (444/1)» السلفية: دعوة تهتم 
بتصحيح المعتقد وتقويم العبادات على وقف السنة النبوية وتصحيح السلوك وتهذيب الأخلاق وتزكيتها. 
(مؤسسة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية للمفراوي) (2/1). 

(3) المعقول: المعقولات الأولى: ما يكون بإزائه موجود في الخارجء لطبيعة الحيوان والإنسان. والثانية: ما لا 
يكون بإزائه شيء فيه»ء كالنوع والجنس والفصل. والمعقول الكلي: هو الذي يطابق صورة في الخارج» 
كالإنسان والحيوان والضاحك. (كتاب التعريفات للجرجاني) (221/1). 

(4) مباحث الأمير التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ج1» ص 371-370-369. 
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حفاظ الحديث» ورحل في طلب العلم إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية في سنة 


(603ه)» وأقام بها بضع سنين ثم رجع إلي بلده حران» وبعد مدة عاد إلى بغداد 
فأزداد بها شهرة» وصار فرداً فى زمانه» رأساً فى الفقه وأصوله»ء إماماً من أئمة 


الحنابلةء بارعاً في الحديث وعلومه»ء له اليد الطولي في معرفة القراءات والتفسيرء 
صنف التصانيف العظيمة ومنها: التفسيرء ومنتقى الأخبار في أحاديث الأحكام» 
والمحرر في الفقه الحنبلي. توفى ببغداد سنة (652ه) - يرحمه الله تعالى!!). 

والده: الشيخ شهاب الدين عبدالحليم بن مجد الدين بن عبدالسلام بن عبدالله: 
ولد بحران سنة (627ه) وكان على نهج أبيه الشيخ عبدالسلام علماً وعملاً 
وصلاحاً وتقى وشهرة ومكانة» قرأ الفقه الحنبلي على يد أبيه وتفوق فيه» وأحكم 
فروعه درس وأفتى وصنف» وكان إماماً محققاً في كثير من الفنون» مفتي الفرق» 
الفارق بين الفرق» كانت له فضيلة حسنة:» ولديه فوائد كثيرة وكان له كرسي بجامع 
دمشق يتكلم عليه عن ظهر قلبه» وولى مشيخة دار الحديث السكرية بالقطاعين» 
ويها كان مسكنه ثم درس ولده الشيخ تقي الدين بها بعده في السنة الآتية» كما 
سيأتي» قدم إلى دمشق بأهله وأقاربه مهاجراً سنة (667ه) بها وتوفى سنة (682ه)» 
ودفن بمقابر الصوفية بدمشق(. 

وأمه: ست المنعم بنت عبدالرحمن ابن علي بن عبدوس الحرانية: والدة تفي 
الدين ابن تيمية لم ترزق بنتاً قط الفاضلة الورعة» التقيةء الزاهدة» التي ظلت علي 
قيد الحياة حتى سنة (716ه)» أي حتى فترة متقدمة من حياة ابن تيمية وكان لها 
تأثير كبير عليه فقد شجعته في جهاده في إحياء الشريعة ببرها وعطفها وحنانهاء 
وعندما ذهب ابن تيمية إلى مصر كاتبها برسائل تفيض عطفاً وحناناً وإحساناً ووفاء 
حتى يخفف عنها بعض آلامها ببعده عنها. 
(1) قوات الوفيات لمحمد بن شاكر: الجزه (324/2) وابداية والنهاية؛ (185/13). 
(2) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المتوفى سنة 774ه»ء 


دار الفكرء 1407ه-1986م: (303/13). 
ب 71 الل 


ولقد تزوجت بعد أبيه» وعمرت أكثر من سبعين سنة» وتوفت بدمشق سنة 
6ه وظلت ذكراها حية في دمشق زمناً طويلاء ودفنت بالصوفية وحضر جنازتها 
خلق كثير وجم غفير رحمها اللهل!). 
رسالة الشيخ من مصر إلى والدته يقول فيها: 

من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمة وأسبغ عليها جزيل 
كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو ونصلي على خاتم النبيين كتابي إليكم عن نعم من الله 
عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله ونعم الله 
كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد» وتعلمون أن مقامنا الساعة في 
هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا ولسنا 
والله مختارين للبعد عنكم ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم ولكن الغائب عذره معه وأنتم 
لو أطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك ولم نعزم 
على المقام والاستيطان شهراً واحداً بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم وأدعوا لنا بالخيرة 
فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية2). 

وقد قال النبي #: (من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له 


ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله وسخطه بما يقسم الله له)(. 


(1) البداية والنهاية لابن كثيرء دار الفكرء 1407ه-1986مء عدد الأجزاء 15ء (79/14). 

(2) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (ص273-273). 

(3) شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
8ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة الأولى» 1423 ه - 2003م باب القدر خيره 
وشرهء حديث رقم (199)» 378/1. 

ب 72 ال 


المطلب الخامس: ورع ابن تيمية وتقواه: 
ورعه وتقواه: 

كان شيخ الإسلام هه الغاية التي ينتمي إليها الورع» ما خالط الناس في بيع 
ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا زراعة» وكان 4ه كريماً لا يتطبعه ولا يتصنعه بل 
هو له سجية وقد ذكر أنه ما شد على دينار ولا درهم قد بل كان مهماً قدر على 
شيء من ذلك يجود به كله وكان لا يرد من يسأله شيئاً يقدر عليه من دراهم ولا 
دنانير ولا ثياب ولا كتب ولا غير ذلك. 

بل ريما كان يسأله بعض الفقراء شيئاً من النفقة فإن كان حينئذ متعذراً لا يدعه 
يذهب بلا شيء بل كان يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إليه وكان ذلك المشهور 
عند الناس من حالة!!). فكان ميراثه بعد وفاته» 5ه العلم اقتداء بسيد المرسلين وخاتم 
النبيين # وعلى آله وصحبه أجمعين فإنه قال: (العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر)(. 

وأما تعبده 5ه فإنه قال أن سمع بمثله لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه 
حتى أنه لم جعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له لا من أهل ولا من 
مال» وكان في ليلة متفرداً عن الناس كلهم خالياً بريه كك ضارعاً مواظباً على تلاوة 
القرآن العظيم مكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية وكان إذا ذهب الليل وحضر مع 
الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع 
القلوب لهيبة إثباته بتكبيرة الإحرام فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميله 
يمنه ويسرة وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول الله ء4 ركوعه 
(1) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» الفصل الخامس والعاشر» (ص63-42)» الفصل الرابع» (ص136). 
(2) الحديث أخرجه أحمد في المسند (196/5). وأبو داود» حديث رقم (3641). سنن أبي داود كتاب باب 


كدرء والترمذي» حديث رقم 2682» وابن ماجة» حديث رقم 223» من حديث كثير بن قيس عن أبي 
الدرداء . 
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وسجوده وانتصابه عنها من أكمل ما ورد في صلاة الفرض وكان يخفف جلوسه 
للتشهد الأول خفة شديدة ويجهر بالتسليمة الأولى حتى يسمع كل من حضر. 

وكان قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر فلا يزال في 
الذكر يسمع نفسه وريما يسمع ذكره من إلى جانبه مع كونه من خلال ذلك يكثر من 
تقليب بصره نحو السماء هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن 
الصلاة. 

ثم أنه كان يركع فإذا أراد سماع حديث في مكان آخر سارع إليه من فوره مع 
من يصحبه» فقل أن يراه أحد ممن له بصيرة إلا وأنكب على يديه يقبلهما حتى إنه 
كان إذا رآه أرباب المعايش يتخطون من حوانيتهم للسلام عليه والتبرك به وهو مع 
هذا يعطي كلا منهم نصيباً وافراً من السلام وغيره وإذا رأى منكراً في طريقه إزالة أو 
سمع بجنازة سارع إلى الصلاة عليها أو تأسف على فواتها وريما ذهب إلى قبر 
صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث فصلى عليه. 

ثم يعود إلى مسجده فلا يزال تارة في إفتاء الناس وتارة في قضاء حوائجهم 
حتى يصلي الظهر مع الجماعة ثم كذلك بقية يومه وكان مجلسه عاماً للكبير 
والصغير والجليل والحقير والحر والعبد والذكر والأنثى قد وسع على كل من يرد 
عليه من الناس يرى كل منهم في نفسه أن لم يكرم أحداً بقدره» ثم يصلي المغرب ثم 
يتطوع بما يسره الله ثم أقرأ عليه من مؤلفاته حتى يصلي العشاء ثم بعدها كما كنا 
وكان من الإقبال على العلوم إلى أن يذهب هوى من الليل طويل وهو في خلال ذلك 
كله في النهار والليل لا يزال يذكر الله تعالى ویوحده ويستغفره!!)» وكان في كل 


أسبوع يعود المرضى خصوصاً الذين بالمارستان2). 


(1) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» الفصل الرابع» (ص41-37). 
(2) المارستان: بفتح الراء: دار المرضىء وهو مُعرب» انظر: مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666ه)ء المحقق: يوسف الشيخ محمد» المكتبة العصرية 
- الدار النموذجيةء بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 1420ه / 1999م: الجن (293/1). 
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جهاده وابتلاؤه: 

كان الشيخ تقي الدين يدور كل ليلة على الأسوار يحرض الناس على الصبر 
والقتال ويتلو عليهم آيات الجهاد والرياط. 

وكان ابن تيمية وأصحابه يدوروا على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور 
وشنققوا الظروف وأراقوا الخمور وعؤروا حماغة من أفل الحانات المقفذة ليذه 
الفواحش ففرح الناس بذلك ونودي يوم السبت بأن تزين البلد بقدوم العساكر المصرية 
وفتح باب الفرج مُضافاً إلى باب النصرة وجلس ابن تيمية بمجلسه في الجامع 
وحرض الناس على القتال وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ونهى عن 
الإسراع في الفرار ورغب في انفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم. 

ثم جاءت الأخبار بأن سلطان مصر رجع عائداً إلى مصر بعد أن خرج منهاء 
فكثر الخوف واشتد الحال وكثرت الأمطار جداً وخرج الناس خفافاً وثقالاً يتحملون 
بأهليهم وأولادهم وجعلوا يحملون الصغار في الوحل الشديد والمشقة على الدواب 
والرقاب وقد ضعفت الدواب من قلة العلف مع كثرة الأمطار وخرج الشيخ تفي الدين 


بن تيمية فثبتهم وقوى جأشهم وطيب قلوبهم ووعدهم النصر والظفر على الأعداء(!) 
ون +2 ل در < 820 


وتلا قوله تعالی: ‏ وَمَنْعَاقَبَ بول ما عوقب ہو ثم بفى علي و ليِنصرَيّهُ ال یک ١‏ 
H4 $4‏ (2 
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وقد كان خصومه يكيدون له حتى وتمكنوا من جعل السلطان ونوابه يسألونه 
عن معتقده في عده مجالس ولكن الحق أبلج وشاء الله أن يبتلى الشيخ فأوزى في 
ذات الله من المخالفين وأخيف فى نصر السنة المحضة وامتحن مراراً واتفق أهل 
الأهواء والبدع والشهوات على معاداته فتحرضوا عليه بالكذب والبهتان ونسبوا إليه ما 
(1) البداية والنهاية لابن كثيرء الجزء 14ء (ص15-11)ء دار الفكرء عدد الأجزاء: 15. 
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لم يقله وما لم ينقله وما لم يوجد لله بخط ولا سمع منه في مجلس فسجن بسببهم في 
قلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وفي قلقة دمشق مرتين كل ذلك بسبب تمسكه 
بنصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وكان رحمه الله 
ينشر دعوته بين الناس وهو في داخل سجنه حتى كان الناس يأتون إليه من كل 
مكان يستفتونه ودتلقون كلمة الحق منه(!). 

كانت لابن تيمية غيره على الحق جاهد الباطل بلسانه كما جاهده بيده وأقر 
الحق مكانه بقوة البيان والسيف والسنان. 

كان شجاعاً ثابت الجنان لا يهاب ولا يداهن أحداء ولا يخاف في الله لومة لائ 
وقد أثبتت الوقائع صدق شجاعته وصلابته في ذات الحق. فمن ذلك وقوفه في وجه 
ملك التتار قازان سنة (699ه)» حينما أراد الاستيلاء على دمشقء فأغلظ له القول 
واستنكر هجومه على ديار المسلمين رغم ادعائه الإسلام» فاتعظ لقوله وانسحب 

ولما عادوا مرة أخرى ليهدوا الشام سنة (702ه)» اقتضى منه الموقف أن 
يكون حازماً في التصدي لهم» فحث السلطان الناصر وقواد الجيش لأعداد القوة 


(1) مباحث الأمر التي انتقدها ابن تيمية في مجموع الفتاوى تابع» ل ص376. 

(2) قازان: هو محمود بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن جتكزخان السلطان معز الدين واسمه محمود ويقول 
العامة قازان كان جلوسه على تخت الملك سنة (693ه) وحسن له نائبه نوروز الإسلام فأسلم في سنة 94 
ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس وفشا بذلك الإسلام في التتار وكان في مملكته خراسان 
وفارس والروم وآذرييجان والجزيرة وكان يوم إسلامه يوماً عظيماً ولقنه نوروز شيئاً من القرآن وعلمه الصلاة 
وصام رمضان» وكان قازان يتكلم بالفارسية مع خواصه ويفهم أكثر باللسان العربي؛ قال الذهبي كان شاباً 
عاقلاً شجاعاً مهباً مليح الشكل. ومات في 12 شوال سنة (703ه) بقزوين. انظر: البداية والنهاية لابن 
كثيرء 29/14. والدرر الكامنة (251-248/4). 

_- 76 5 


اللازمة لذلك» واظهر من الشجاعة والثقة بنصر الله وحسن التوكل عليه» ما أسفر 
عن الانتصار المبين في تلك المعركة(). 

وأما ابتلاؤه» فكان بسبب جرأته في إظهار ما يعتقده صواباً وحقاً يجب نشره 
واعلانه ولا يجوز كتمانه. وقد اقتضى منه المقام وهو بصدد إظهار ذلك» التعرض 
لنقد كبار أئمة الكلام والتصوف الذين خالفوا في نظره الكتاب والسنة ولجأوا إلى 
التأويل»ء وكان لهؤلاء الكبار مكانة في نفوس اتباعهم» فعز عليهم أن ينال من 
سمعتهم» فأعلنوها حرياً عليهم وألبوا عليه الخاصة والعامة. 

كانت أول مسألة امتحن فيها هي العقيدة الجهويةء التي كتبها سنة (698ه)ء 
على أثر سؤال ورد عليه من حماة حول صفات الله تعالى» فأجاب عليه بما يوافق 
عقيدة السلف» ويخالف ما عليه أهل الكلام. وقد أثار ذلك حفيظة خصومه فشنعوا 
عليه وبالغوا في الإساءة إليه» لكنهم عذروا من أجل ذلك فخدمت الفتنة إلى حين2). 

وفي سنة (705ه)» ورد مرسوم من جهة السلطان إلى دمشق يدعوه لامتحان 
معتقده» وكان خصومه بمصر قد سعوا في ذلك وزوروا كلاماً عليه. فاجتمع القضاة 
والفقهاء» للتباحث والتحقيق في صحة عقيدته» وعقد له أكثر من مجلس» فتبين لهم 
أن معتقده سلفي جيد»ء ولكن ذلك لم يشف عليل خصومه» فطلبوا حضوره إلى مصر 
بدعوى التأكد من صحة معتقده» وكانوا قد بيتوا الانتقام منه. فادعى عليه القاضي 
ابن مخلوف المالكي أنه يثبت الصفات الخيرية بما يقتضي التجسيم» فأراد أن يجيب 
فلم يمكنوه من البحث على عادته؛ ثم انتهى الأمر بالزج به في غيابه السجن» 
وأصابت الحنابلة خلال ذلك محنة كبيرة» وألزم اتباعه بالرجوع عن عقيدته. ولما 
كانت سنة (707ه)» أخرج منه فاقبل على التدريس والإفتاء» وبيان مذهب السلفء. 
حتى صدر منه تشنيع على طريقة ابن عربي الصوفي» فسعى خصومه لحبسه مرة 
(1) تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» إبراهيم عقيلي» تقديم» د. طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكر 

الإسلامين الطبعة الأولىء 1415ه/ 1994م: (ص87-86). 


(2) البداية والنهاية لابن كثير ء(ج14» ص4). 
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أخرى» وأرسلوه إلى الإسكندرية لتمكين أعدائه من سفك دمه» لكنه استطاع بحكمته 
أن کشت :له أنضداراً ون اكاز ولا تكن السلطاة تاضور من استعادة اط 
سنة (709ه) أمر بإخراجه وإحضاره في حفاوة بالغة» وقد عرض عليه الانتقام من 
أعدائه» لكنه أبى أن ينتقم لنفسه وأثر العفو عنهه(!). 

ثم عاد إلى نشر العلم والاحتجاج لمذهب السلف» وهو الهدف الذي حمله على 
الحضور إلى مصرء إذ كان يشعر في قرارة نفسه أن من الواجب عليه أن يطهرها 
من البدعء والأقكار الخاطئة التي انتشرت مع مؤلفات بعض الصوفية كابن عربي 
وغيره. 

ولعل هذا هو السبب الذي حمله على تأخير عودته إلى دمشق حتى سنة 
12ھ. 

وبعد هذه العودة غير اتجاه البحث» فاشتغل بالجانب الفقهي خصوصاًء بعد أن 
أشبع القضايا الأصولية بحثاً وتحقيقاًء فكانت له فيه اجتهادات خاصة» تارة تكون 
موافقة لقول الأئمة الأربعة وتارة مخالفة لهم. ومن فتاويه التي انفرد بها عنهم والتي 
جددت محنته»ء قوله بأن الطلاق الثلاث لا يُعد إلا طلقة واحدة» وأن الحلف بالطلاق 
تجب فيه الكفارة لا غير. 

فاعترض الفقهاء على هذه الفتوى» وعوتب لأجل ذلك وصدر مرسوم سلطاني 
بمنعة» لكنه أبى باعتبار أنه لا يسعه كتمان العلم. فآل أمره إلى سجنه سنة 
(720ه)ء لمدة تزيد على خمسة أشهر. لكن خصومة ما فتثوا بعد ذلك يتريصون به 
حتى تكلم في مسألة منع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» فأضافوا إلى 
ذلك فتوى له قديمة في هذا الشأن» وحرفوا كلامه وتزيدوا عليه فأثاروا الفتنة ضده 
واتهموه في دينه فاضطر السلطان للأمر بحبسه سنة (726ه)» بسجن القلعة» وما 
كان ذلك ليفن في عضده. بل أقبل على التأليف في المسألة التي سجن من أجلها 
وغيرها من المسائل» حتى جاء الأمر بمنعه من الكتابة2). وفي آخر حياته رحمه الله 


(1) تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيميةء إبراهيم عقيلي» (ص88-87). 
(2) نفس المرجعء (ص89-88). 
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حتى أتاه اليقين وهو ثابت على الحق المبين» لا يشتري راحة الدنيا بشيء من الدين 


المطلب السادس: وفاته رحمه الله: 

قال علم الدين في ليلة الاثنين لعشرين من ذي العقدة من سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة توفى الشيخ الإمام الفقيه تقي الدين ابن تيمية بقلعة دمشق التي كان 
محبوساً فيهاء وحضر جمع إلى القلعة فأذن لهم في الدخول وجلس جماعة قبل 
الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله ثم انصرفوا وحضر جماعة من النساء 
ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن. 

واقتصر E‏ أخرج وقد اجتمع 
الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق وامتلاً الجامع» وحضرت الجنازة في الساعة 
الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع والجند يحفظونها من الناس من 
شدة الزحام وصلى 0 بالقلعة تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام( ثم 
صلى عليه بجامع دمشق وحمل من باب البريد واشتد الزحام وألقى الناس على نعشه 


(1) مباحث الأمر التي انتقدها ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (ص376). 

(2) علم الدين: علم البرزالي (665ه-739ه) القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد ابن أبي يداس البرزالي 
الاشبيلي ثم الدمشقي» زار مصر والحجاز وألف كتاباً في (التاريخ) جعله صلة لتاريخ أبي شامة وبلغ به إلى 
سنة 738ه ورتب أسماء من سمع منهم ومن أجازوه في رحلاته وهم نحو ثلاثة آلاف وجمع تراجمهم في 
كتابين 'مطول" 'مختصر" وله "الوفيات" وغيرها من المصنفات وكان فاضلاً في علمه وأخلاقه» حلو 
المحاضرة» تولى مشيخة النورية ومشيخة دار الحديث بدمشق» ووقف كتبه وعقاراً جيداً على الصدقات 
وتوفى محرماً في خليص (بين الحرمين) ونسبته إلى (برزالة) من بطون البرير. 
فوات الوفيات 130/2. وتذكرة الحفاظ (283/4). والبداية والنهاية (185/14). الدرر الكامنة (237/3). 
والنجوم الزاهرة (319/9). الأعلام للزركلي» الجن 182/5. 

(3) محمد بن تمام: محمد بن أحمد بن تمام بن حسان التلي ثم الصالحيء القدو الزاهد أبو عبدالله» ولد سنة 
(651ه) وسمع من السروريء وابن عبدالدائم وجماعة وكان صالحاً تقياً من خيار عباد الله يقتات من عمل 
يده وكان عظيم الحرمة» مقبول الكلمة عند الملوك وولاة الأمورء أماراً بالمعروف نهاءاً عن المنكرء ذكره 
الذهبي في معجم شيوخه وقال: كان مشاراً إليه في الوقت والإخلاص وسلامة الصدر والتقوى والزهد 
والتواضع التام» والبشاشة» قلت: حدث بالكثير وسمع منه خلقء وأجاز ما يجوز له روايته بخط يده» توفى 
رحمه الله سنة (741ه)» ودفن بسفح قاسيون. ذيل طبقات الحنابلة» 100/5. 
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مناديلهم وعمائمهم للتبرك وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام 
وكل باب أعظم زحمة من الآخر ثم خرج الناس من أبواب البلد جمعها من شدة 
الزحام. 

وحمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبدالله!!) رحمهما 
الله وكان دفنه وقت العصر 0 قبلها 1 

وأغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا قليل من الناس أو من 
أعجزه الزمام. 

وحضرها نساء حوالى خمسة عشر ألفاً وأما الرجال حوالى ستين ألفاً وأكثر إلى 
مائتي ألف وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله وأقسم جماعة بقية السدر 
الذي غسل به. 

وحصل في الجنازة صجيج وبكاء وتضرع وختمت له ختم كثيرة بالصالحية 
والبلد وتردد الناس إلى قبره أياماً كثيرة ليلا نهاراً ورويت له منامات كثيرة صالحة 


ورثاه جماعة بقصائد جمة. 


)1( شرف الدين عبدالله: عبدالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله ابن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن 
محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقيء الفقيه الإمام الزاهدء العابد القدوة المتفنن» شرف الدين أبو محمد أخو 
الشيخ تقي الدين ولد 666ه» بحران وقدم مع أهله رضيعاً إلى دمشق وسمع من ابن علان وابن الصيرفي 
وأحمد بن اس الخير وغيرهم وسمع "المسند" و"الصحيحين" وكتب السنن وتفقه في المذهب حتى برع وأفتى . 
وبرع أيضاً في القراض والحساب» وله مشاركة قوية في الحديث. ودرس بالحنبلية مدة. وكان صاخب صدق 
واخلاص شريف النفس» شجاعاً مقداماًء» مجاهداً زاهداًء عابداً ورعاًء واشتهر عنه: انه كثير الصدقات 
والإيثار بالذهب والفضة:؛ وكان له يد طولي في معرفة تراجم السلف ووفيات وحبس مع أخيه بالديار 
المصرية مدة. وقد استدعى فناظر وافحم الخصوم وذكره الذهبي في المعجم المختص. وكان حلو المحاضرة 
متواضعاً كثير العبادة والخير» وتوفى إلى رحمة مولاة في يوم الأريعاء رابع عشر جمادي الأولى سنة 
(727ه) بدمشق» ذيل طبقات الحنابلة» (483/4). 

(2) العقود الدرية من مناقب ابن تيمية لمحمد عبدالهادي» (387-385/1). البداية والنهاية لابن كثير» 
(139-135/14). والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» الجزء9» (ص271). يوسف بن تفري بردى 
بن عبدالله الظاهري الحنفي أبو المحاسن جمال الدين (المتوفى سنة: 874ه)» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصرء (271/9). 
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وختم القران مدة إقامته بالقلعة ثمانين او إحدى وثمانين ختمة في آخر ختمة 
إلى آخر اقتربت الساعة: + للقن ف جت وتر ) في معد ِد عند ملي 
مقر 4( ثم كملت عليه بعد وفاته وهو مسجيء كان كل يوم يقرأ ثلاثة أجزاء يختم 
في عشرة أيام. 

وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين يوماً وأكثر الناس ما علموا بمرضه فلم يفجأ 
الخلق إلا نعيه فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء والحزن ودخل عليه أقاربه وأصحابه 
وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات وامتلاً جامع دمشق وصلوا عليه وحمل 


(1) سورة القمرء الآيات (55-54). 
)2( العقود الدرية من مناقب ابن تيمية» جا (ص387-384). 
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المبحث الثالث 
شیوخ ومصنفات ابن تيميهة 


المطلب الآول: شيوخ ابن تيمية: 

لقد ولد تفي الدين ابن تيمية في بيت المشيخة الحنبلية وكان والده من كبار 
علماء الحنابلة» فسارع إلى حفظ القرآن الكريم وطلب العلوم الشرعية» على اختلاف 
أنواعها من كبار الشيوخ والمحدثين الذي أدهشهم بقوة ذهنه وفرط ذكائه ولم يكد يبلغ 
من العمر بضعة عشر عاماً حتى أتقن معظم فنون الشريعة وحاز قصب السبق 
فيهاء قرأ مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات عديد وسمع الكتب الستة الكبار وغيرها 
وأفتى وله من العمر بضعة عشر عاماً ولم يكتف بالفنون الإسلامية بل تعدى إلى 
غيرها من الفنون التي كانت سائدة في ذلك العصرء فدرس الفلسفة وعلم الكلاء(!) 
وتعمق فيهما ورد على أصحابها والديانات المسيحية( واليهودية وكتب فيها كتباً 


عظيمة ونقض فيها عقائد المسيحية من أساسهاء هذه العقلية الجبارة التى أوتيت هذا 


(1) علم الكلام: علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام. التعريفات 
للجرجاني 156/1. علم الكلام وهو العلم الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته. والعلم 
به أصل الشرائع والديانات. (غاية المرام في علم الكلام» أبو الحسن سيد الدين الأمدي (المتوفى: 631ه) 
تحقيق: حسن محمود عبداللطيف - الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» سنة النشرء لا 
توجدء عدد الأجزاء 1» (4/1). 

(2) المسيحية: دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والمسوح يمثل الدهن وبالبركة» ليكون ملكاً أو نبياً وهذه 
من عادات اليهود والنصارى. (المعجم الوسيط - مجمع اللغة العريية القاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد 
الزيات» حامد عبدالقادر» محمد النجارء دار الدعوة» (868/2). 

(3) اليهودية: في اللغة: اختلف في كلمة اليهود» هل هي عربية مشتقة أم غير عربية» فقال البعض: إنها عربية 
مشتقة من (الهود) وهو التوبة والرجوع. قال تعالى في ذكره لدعاء موسى عليه السلام: إن هُدَكإِليَكَ × 
الأعراف» الآية 156. وقال البعض: إنها غير عربية وإنما هي نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل. 
اليهود اصطلاحاً: هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام. وقد وردت تسميتهم في القرآن الكريم. 
(دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبدالعزيز الخلف» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط4»» 1425ه/2004م: (46-45/1). 
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الذكاء الخارق كان ورائها سر عظيم وهي مراقبة الله في السر والعلانية والوقوف عن 
حدوده مع الجد والاجتهاد في طلب العلم واظهاره للأمة على حقيقته وهذا ما يعبر 
عنه ابن تيمية عن نفسه بقوله: "إنه ليقف في خاطري في المسألة أو الشيء أو 
الحالة التي تشكل علي فاستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح 
الصدرء وبنحل أشكال ما أشكل وقد أكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو المدرسة 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. 

وهكذا أمضى ابن تيمية في طلبه للعلم حتى أصبح من كبار العلماء يشار إليه 
بالبنان!!). 

وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ منهم الشيخ زين الدين أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدسي جزاء أين عرفه كله ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي 
السر والكمال ابن عبد والمجد بن عساكرء وأصحاب الخشوعي ومن الجمال يحي بن 
الصيرفي وأحمد بن أبي الخير والقاسم الأربلي والشيخ فخر الدين ابن البخاري 
والكمال عبدالرحيم وابن القاسم بن علان وأحمد بن شيبان وخلق كثير. 

فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه 
واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال سمعت في البلاد بصبي 
يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصداً لعلي أراه فقال له خياط 
هذه طريقة كتابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهباً 
إلى الكتاب فجلس الشيخ الحلبي قليلاً فمر صبيان فقال الخياط للحلبي هذاك الصبي 
الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح 
فنظر فيه ثم قال يا ولدي أمسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه ففعل فأملى عليه 


(1) لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية» صالح بن سعيد بن هلابي» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
ج4» (ص109-108). 
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من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثاً وقال له أقرأ هذا فلم يزد على أن 
تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال أسمعه علي فقراه عليه عرضاً كأحسن ما 
أنت سامع فقال له يا ولدي أمسح هذا ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال 
أقرأ هذا فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي 
ليكونن له شأن عظيمء فإن هذا لم ير مثله(!). 

وقد قرأ ابن تيمية على كثير من الشيوخ وستذكر الباحثة فيما يلي أهم الشيوخ 
الذين أخذ عنهم ابن تيمية: 

1- والده الشيخ شهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية: وقد تقدمت 
ترجمته» وهو أول من قام بتربيته وتعليمه©). 

2- تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي كبير 
المحدثين - مسند الشام - شرف الفضلاء أبو محمد التنوخي المصري الأصل 
الدمشقي» ولد سنة تسع وثمانين وخمسمائة وروى من الخشوعي فمن بعده وله شعر 
جيد وباغة وفيه خير وعدالة وكبير الأمراء الأتابك وكبير المشايخ حدث مدة 
بدمشق ومصر وغيرهما وكان متميزاً ديناً متصوناً» صحيح السماعء وقرأ عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأخواه شرف الدين وجلال الدين توفى إلى رحمة الله (672ه)ء 
عن كلاكة و انون ة0 : 

وسمع فأكثر عن: عبداللطيف ابن شيخ الشيوخ» والقاسم بن عساكر وابن ياسين 
الدولعي الخطيب وحنبل» ابن طبرزد وأبي الفرج جابر بن اللحية الحموي وأبي اليمن 


الكندي وطائفة» وروى الكثير وأبي الفرج جابر بن اللحية الحموي وأبي اليمن الكندي 


(1) العقود الدرية في مناقب ابن تيميةء لعبد الهادي» (ج1ء ص 20-19). 
(2) البداية والنهايةء لابن كثيرء (303/13). 
(3) شذرات الذهب» (590/7). 

(4) وتذكرة الحفاظ (188/4). 
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وطائفة» وروى الكثير واشتهر ذكره وبعد صيته وتفرد بأشياء كثيرة وكان جده كاتب 
الإنشاء اقطان توي ا 

3- الأمين الإربلي العدل أبو محمد القاسم بن أبي بكر ابن القاسم ابن غنيمة. 

رحل مع أبيه وله بضع عشر سنة» فذكر وهو صدوق أنه سمع جميع 'صحيح 
مسلم" من المؤيد الطوسيء ورواه بدمشق» فسمعه منه الكبار وتوفى سنة ثمانين 
في ماف وله كمون مانو ةك , 

4- القاضي الجليل شمس الدين» أبو الغنائم» المسلم بن محمد بن المسلم ابن 
مكي بن خلف القيسي الدمشقيء الكاتب. 

ولد سنة أربع وتسعين وخمسمائة» وسمع الكثير من حنبل وابن طبرزد وابن 
مندويه» وغيرهم. وأجاز له الخشوعي وجماعة؛ وكان من سروات الناس(. 

وأجاز له الشيخ أبو طاهر الخشوعي» وأبو محمد بن عساكرء وأبو سعد 
عبدالله بن الضغارء وعبداللطيف ابن شيخ الشيوخ وخلق سواهم. 

وسمع "المسند" ابن حنبل ورواه ببعلبك ويدمشق وسمع "تاريخ بغداد" من أبي 
اليمن الكندي» وسمع "الفيلانيات" و'سنن أبي داود" و'جامع الترمذي" و'الزهد' لابن 
المبارك و"الأشرية" للإمام أحمدء وجماعة أجزاء من أبي حفص بن طبرزد. وسمع 
'صحيح مسلم" من أبي القاسم بن الحرستاني» وسمع 'صحيح البخاري" من ابن 


مندوية والعطار. وسمع من والده» ومن: تاج الأمناء . 


(1) ذيل مرآة الزمان» قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني (المتوفى: 726 ه)ء دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرةء الطبعة: الثانيةء 1413 ه - 1992م (45-38/3). والعبر (299/5). تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء دار الكتاب العريي لبنان/ 
بيروت» 1407ه - 1987م» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري (89/50). 

(2) شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (641/7). 

(3) نفس المرجع؛ (644/7). 
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قال أحمد بن يونس الإربلي: كان ابن علان قد ألزم نفسه بتلاوة ختمة كل يوم 
من سنة ثلاث وسبعين إلى أن مات» ووقف على آخر فاطر وقضى رحمه الله 
تعالى. 

وقال قطب الدين» كان من الرؤساء الكرماء» ولي نظر الدواوين بدمشق مدة. 
وولى نظر الجهات القبلية مدة» وولي نظر بعلبك ثم انفصل عنهاء وترك الخدمةء 
وأقام بدمشق ورتب مسمعاً بدار الحديث. وله مكارم مشهورة. قال أبا الحجاج عنه: 
شيخ جليل نبيل من أكبر بيوتات الدمشقين. سمعنا منه 'مسند أحمد" وغير ذلك 
وكان من سروات الناس وأهل المروءات» دائم البشر حسن الخلق» محباً لأهل 
الحديث؛ سهلاً في الرواية!!) وتوفى في ذي الحجة ودفن بسفح قاسيون. 

5- شيخ الإسلام وبقية الأعلام شمس الدين أبو الفرج وأبو محمد عبدالرحمن 
ابن القدوة الراهد أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي 
الحنبلي. 

ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة بدير والده بسفح قاسيون وسمع من أبيه وعمه 
موفق الدين ومن ابن طبرزد وحنبل وأبي اليمن الكندي وعنى بالحديث وكتب بخطه 
الأجزاء والطباق وتفقه على عمه وشرح كتاب "المقنع" في عشر مجلدات ودرس 
وأفتى وأقرأ العلم زماناً طويلاً وانتفع به الناس» وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره 
بل رئاسة العلم في زمانة وقال الذهبي عنه في 'معجم شيوخه" في ترجمته: شيخ 
الحنابلة بل شيخ الإسلام وفقيه الشام وقدوة العباد ٠...‏ وأول ما ولي مشيخة دار 
الحديث وتوفى سنة (682ه)2). 


(1) ذيل مرأة الزمان (131-125/4)ء وتذكرة الحفاظ (1466/4). البداية والنهاية (299/13). والإعلام 
بوفيات الأعلامء (283). وتاريخ الإسلام» (374-373/5). 

(2) أنظر 'العبر" (339-338/5). و الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(المتوفى: 764ه)؛ المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث - بيروت:1420ه- 
0م» (244-240/18). وذيل طبقات الحنابلة» (310-304/2). وشذرات الذهب» (658/7). 
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6- المجد مجد الدين بن عساكر محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن 
هبة الله بن عبدالله بن الحسيني الدمشقي. المعدل. 

الشافعي المعروف ب" المجد ابن عساكر" ولد سنة سبع وثمانين وخمسمائة 
وسمع من: "الخشوعي والقاسم بن علي بن عساكر الدمشقيء وجماعة". وتوفى 
بدمشق سنة (669ه) ودفن بسفح قاسيون رحمه الله كان عادلاً جليلاً من بيت 
الرواية والرئاسة وروى كتاب "التجريد(!). 

7- شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران بن سعد الله المقدسي المرداوي 
الصالحي الحنبلي أبو عبدالله. 

ولد بمردا سنة (630ه) وسمع الحديث من خطيب مردا وعثمان بن خطيب 
القرافة وابن عبدالهادي وابن خليل وغيرهم. وتفقه على الشيخ شمس الدين بن أبي 
عمر وغيره وبرع في العربية واللغة واشتغل ودرس وأفتى وصنف. 

قال الذهبي كان حسن الديانة؛» دمث الأخلاق» كثير الإفادة ولى تدريس 
الصاحبة مدة وكان يحضر دار الحديث ويشغل بها وبالجبل وله حكايات ونوادر 
وكان من محاسن الشيوخ. 

في الفقه "العقيدة الطويلة الدالية" وكتاب 'مجمع البحرين" لم يتمه وكتاب 
"الفروق" وعمل طبقات للأصحاب وحدث وروى عنه إسماعيل بن الخباز في 


5 


ا | مسرل وتوفى بدمشق نن (699ه)2. 


5 


(1) ذيل مرآة الزمان» (463/2). والعبرة (292/5). الإعلام بوفيات الأعلام» (ص 279). والوافي بالوفيات» 
(219/2). وشذرات الذهب (576/7). 
(2) العبرء 403/5. وذيل طبقات الحنابلةء (342/2). وشذرات الذهب (790-789/7). وبغية الوعاة 
(161/1). وتاريخ الإسلامء (446/52). 
ت 87 - 


المطلب الثاني: مؤلفات ابن تيمية: 

إن مؤلفات ابن تيمية كثيرة جداً وعجز تلاميذه ومحبوه عن إحصائهاء قال 
الحافظ البزار: (وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها اكثر من أن أقدر على إحصائها أو 
يحضرني جملة أسمائها بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا 
وهي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه) (1). 

وقال ابن رجب الحنبلي: (وأما تصانيفه رحمه الله: فهي أشهر من أن تذكرء 
وأعرف من أن تنكر. سارت مسير الشمس في الأقطارء وامتلأت بها البلاد 
والأمصار. قد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحد حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعد 
المعروف منهاء ولا ذكرها)(. 
عدم حصر مؤلفات الشيخ ابن تيمية يرجع إلى ثلاثة أسباب: 

1- رزق ابن تيمية ملكة في التأليف وقدرة عجيبة فهو لم يترك مجالاً من 
مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمةء إلا وكتب فيها وأسهم وقال: تلميذه البزار: 
(أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري أنه حضر مجلس 
لابن تيمية وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر قد نظمها شعراً في ثمانية أبيات 
فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها وجعل يكتب ونحن نظن أنه 
يكتب نثراً فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال 
وقافيتها تقرب من مائة وأريعة وثمانين بيتاً وقد أبرز فيها من العلوم مالو شرح بشرح 
لجأ شرحه مجلدين كبيرين هذا من جملة بواهره وكم من جواب فتوى لم يسبق إلى 
مثله)(0). 


(1) الأعلام العلية (23/1). 
(2) ذيل طبقات الحنابلة (520/4). 
(3) الأعلام العلية (ص 27-26). 
ت 88 تت 


2- كان ابن تيمية سريع الكتابة جداً حافظاً للعلم كأنما القرآن والسنة بين عينيه 
فالتأليف عنده لا يحتاج إلى زمانه أو مكان معينين» قال ابن عبدالهادي: (لو أراد 
الشيخ تفي الدين أو غيره حصرها يعني مؤلفات الشيخ لما قدروا لأنه ما زال يكتب 
وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل ولا يحتاج إلى مكان 
معين للكتابة» ويسئل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذا فلا يدري أين هو فيلتفت 
إلى أصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل فمن حرصهم عليه لا يردونه ومن 
عجزهم لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف اسمه)!!). 

وقال الذهبي: ولما كان معتقلاً بالإسكندرية: التمس منه صاحب سبتة أن يجيز 
لأولاده» فكتب لهم في ذلك نحواً من ستمائة سطرء منها سبعة أحاديث بأسانيدهاء 
والكلام على صحتها ومعانيهاء وبحث وعمل ما إذا نظر فيه المحدث خضع له من 
صناعة الحديث. وذكر أسانيده في عدة كتب. ونبّه على العوالي. عمك ذلك كله من 
حفظه» من غير أن يكون عنده تبت أو من يراجعه. 

ولقد كان عجيباً في معرفة علم الحديث... وأما التفسير فمسلم إليه. وله من 
استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبة. 
واذا رآه المقرئ تحيز فيه. ولفرط إمامته في التفسيرء وعظم اطلاعه. يبين خطأ كثير 
من أقوال المفسرين. ويُوهي أقوالاً عديدة. وينصر قولاً واحداًء موافقاً لما دل عليه 
القرآن والحديث. ويكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه» أو من الأصلين؛ 
أو من الرد على الفلاسفة والأوائك: نحواً من أريعة كراريس أو أزيد» وقد كتب 
'الحموية" في قعدة واحدة. وهي أزيد من ذلك. وكتب في بعض الأحيان في اليوم ما 


يبيض منه مجلد(. 


(1) العقود الدرية (81-80/1). 
(2) ذيل طبقات الحنابلة (501/4). 
ب 89 - 


3- لما ضيق ابن تيمية خشي تلاميذه على كتبه فأخذوها واختفوا بها في 
البلدان فضاع كثير منها بسبب ذلكء قال ابن عبدالهادي: (لما حبس ابن تيمية تفرق 
أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه ذهب كل أحد بما عنده 
وأخفاه ولم يظهروا كتبه فبقى هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه حتى أن منهم 
من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها)!!). 

لكل هذا وقع اضطراب في عدد مؤلفات ابن تيمية: 

وقال ابن عبدالهادي: (إن مصنفات الشيخ تبلغ خمسمائة مجلده وله في غير 
المسألة مصنف مفرد في مجلدء وقال يكتب في اليوم والليلة نحو من أريعة كراريس 
أو أزيد)(2). 

وقال الذهبي أيضاً جمعت مصنفات شيخ الإسلام فوجدته ألف مصنف ثم 
زأيت: له مات أحزض 3 

وقد ذكر له الإمام ابن القيم في كتابه الذي أسماه: أسماء مؤلفات ابن تيميةء 
ما بين كتاب ورسالة وقاعدة حيث قال فيه: 

1) فمما رأيته في التفسير: 'فذكر اثنين وتسعين مؤلفاً ما بين رسالة وقاعدة"'). 

2 قال: 'ومما صنفه في الأصول مبتدثاً أو مجيباً لمعترض أو سائل 'فذكر 
عشرين مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة وقاعدة"(. 

3 ثم قال: قواعد وفتاوى: 'فذكر مائة وثلاثة وأربعين ما بين كتاب وقاعدة 


اة"( 7 


(1) العقود الدرية (ص 82-81). 
(2) نفس المرجع (ص41). 

(3) الرد الوافر (35/1). 

(4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم الجوزية» المتوفى سنة 


1ه حققه: د. صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديدء بيروت» ط4» الرابعة 1403ه-1983م» عدد 
الأجزاءء 1ء (18-8). 
(5) أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص20-19). 
(6) نفس المرجع» (ص26-20). 
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4( الكتبة الفقهية؛ وسترد:.كمسة وخمسين -مؤلفاً ما:بين كتاب ورسالة وقاعدة0. 
5) وله وصايا واجازات ورسائل تتضمن علوماً 'بلغت ثلاثة وعشرين"2). 
وذكر الحافظ ابن عبدالهادي كثيراً من مؤلفات شيخ الإسلام مع ذكر نماذج 
لبعض المؤلفات في كتابه: (العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)(. 
وستذكر الباحثة أسماء المنصفات الكبار والمنشور منها: 
(1) كتاب درء تعارض العقل والنقل. 
(2) تفسير القرآن العظيم في أكثر من ثلاثين مجلداً. 
(3) كتاب مناهج النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 
(4) الفتوى الحموية الكبرى. 
(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في مجلدين وبعض النسخ في 
ثلاث مجلدات وبعضها في أكثر. 
(6) كتاب الإيمان وهو كتاب عظيم. 
(7) كتاب الاستقامة في مجلدين. 
(8) كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل. 
(9) كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول 22. 
(10) كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 
(11) كتاب السياسة الشرعية في اصطلاح الراعي والرعية. 
) 
) 
) 


3) كتاب فضائل القرآن وأقسام القرآن وأمثال القرآن. 


( 
( 
2) كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
( 
4) كتاب الرد على المنطق مجلد كبير. 

(1) ساك فاك ابن E‏ زو وما 

(2) تفس المرجع» (ص30-29). 

(3) العقود الدرية» (ص 60-41). 

ت 91 کک 


(15) 
(16) 
)17( 
(18) الفتاوى الكبرى. 
(19) 
)20( 
)21( 


وله من الكتب الكثير ومن الرسائل والقواعد الكثير ومؤلفات الشيخ كثيرة لا 


تحصى ولا تعد له الرحمة والمغفرة. 
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المبحث الرايحع 
المكانة العلمية وثناء العلماء عليه والمسائل التي انفرد بها 


المطلب الأول: المكانة العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد نشأة الإمام تقي الدين ابن تيمية في حجور العلماء راشفاً كؤوس الفهم راتعاً 
في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون لا يلوى إلى غير 
المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمور خصوصاً علم الكتاب العزيز والسنة 
النبوية ولم يزل على ذلك خلفاً صالحاً سلفياً متألها عن الدنيا وقد ألف من الكتب ما 
لم يستطع تلاميذه إحصائه وكان رحمه الله سيفاً مسلولاً عن المخالفين وشجى في 
حلوق أهل الأهواء المبتدعين وإماماً قائماً ببيان الحق ونصرة الدين وكان بحراً لا 
تكدره الدلاء وخبراء يقتدى به الأخيار الألباء طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله 
الإعصار. وثناء عليه تلاميذه ومنهم: 

قال أبو الحجاج: 'ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحداً أعلم 
بكتاب الله وسنة رسول الله ولا أتبع لهما منه". 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني!!!: "كان إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرّائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحداً لا يعرفه مثله وكان الفقهاء 
من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل 


(1) كمال الدين بن الزملكاني: هو محمد بن علي بن عبدالله الواحد الشيخ الإمام العلامة قاضي للقضاة ذو 
الفنون جمال الإسلام؛ كمال الدين ابن الزملكاني. الأنصاري السماكي الدمشقي» كبير الشافعية في عصرهء 
ولد سنة 667ه» وطلب الحديث وقرأه وكان فصيحاً مشرعاً. وكان بصيراً بالمذهب وأصوله» قوى العرييةء 
وأفتى وله نيف وعشرون سنة»ء وكان يضرب بذكائه المثل» وحفظ 'التنبيه" و'المنتخب" في أصول الفقه 
'والمحصل" في أصول الدين» وغير ذلك وكتب المنسوب. وصنف أشياء : منها 'رسالة في الرد على ابن 
تيمية في مسألة الطلاق" و'رسالة في الرد على مسألة الزيارة" وشرح قطعاً من 'المنهاج". وولى نظر 
ديوان الأفرم ونظر الخزانة ووكالة بيت المال» وله الإنشاء الجيد. انظر الدرر الكامنة (328/5). والبداية 
والنهاية (131/14). فوات الوفيات (11-7/4). 

ت 93 


ذلك ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من 
علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه وكانت له اليد الطولي في 
حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين"(1). 

وقال الذهبي في موضع آخر وقد ذكر الشيخ رحمه الله كان آية في الذكاء 
وسرعة الإدراك رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف بحرا في النقليات هو في 
زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المتكر 
وكثرة تصانيف وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 
سبع عشرة سنة وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها 
وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه وان عد 
الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى 
وأفلسوا وان سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم وان لاح ابن سينا يقدم 
الفلاسفة فلهم وتيسهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم وله يد طولى في معرفة العربية 
والصرف واللغة وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي فإن سيرته 
وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن ترصع في مجلدتين وهو بشر من البشر 
له ذنوب فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان 
وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين وكان رأسا في العلم يبالغ في 
إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها 
ولا شاهدتها من أحد ولا لحظتها من فقيه» صار من كبار العلماء في حياة شيوخه 
ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أريعة آلاف كراس وأكثرء وهو أحد الأجواد 


الأسخياء الذين يضرب بهم المثل وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس©). 


(1) العقود الدرية لابن عبدالهاديء (23-21/1). 
(2) نفس المرجع» (40-39). 
ب 04 الل 


قال الذهبي!!) في معجم شيوخه: اح ن عبد الحليم - وساق نسبه - 
الحراني» ثم الدمشقي» الحنبلي أبو العباس» تقي الدين» شيخنا وشيخ الإسلام» وفريد 
لعصر علماً ومعرفة» ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذي في ذات الله 
من المخالفين» وأخيف في نصر السنة المحضة»؛ حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب 
أهل التقوى على محبته والدعاء له وَكَبَّت أعداءه» وهدى به رجالاً من أهل الملل 
والنحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالباًء وعلى طاعته؛ أحيى به 
الشام» بل والإسلام» بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولى الأمر لما أقبل حزب التتر والبغي 
في خيلائهم» فظنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنونء واشرَأب النفاق وأبدى صفحته. 
ومحاسنه كثيرة» وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن 
والمقام» لحلفت: إني ما رأيت بعيني مثله» وأنه ما رأى مثل نفسه2). 

وقال أبو حيان الأندلسي النحوي - لما دخل ابن تيمية مصر واجتمع به - 
قال: ما رأت عيناي مثل ابن تيمية ثم مدحه في المجلس فقال: 

لمكا رتا تقى التحدين لاع لنتا داع إلى اله فرداً. ماله وزر 
على محياه من سيما الأولى صحبوا ١‏ خير البرية نوز دونه القمر 
حَبْر تسريل منه دههه حبرا بحر تقاذفٌ من أمواجه الدرر 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا ١‏ مقام سيد تيم إِذْ عصَث مُضر 
فأظهر الدين إِذْ آثاره درست وأخمد الشرك لذ طارت له شرر 


(1) سبق ترجمته. ص26. 

(2) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» (497-496/4). 

(3) أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي نحوي عصره 
ولغوية ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه» مولده سنة (654ه)» وتقدم في النحو وأقرأ في حياة شيوخه 
بالمغرب» وسمع الحديث بالأندلس وأفريقيا والإسكندرية والحجاز من نحو أريعمائة وخمسين شيخاًء وأكب 
على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه» وفي التفسيرء والعريية والقراءات والأدب والتاريخ واشتهر اسمه» وطار 
صيته» وأخذ عنه أكابر عصره» أقبل في أول أمره على ابن تيمية ثم وقع بينه مسألة نقل فيها أبو حيان شيئاً 

عن سيبويه فقال: ابن تيمة: أسيبويه كان نبي النحو! لقد أخطأ سيبويه في ثلاثين موضعاً في القرآن. توفى 

سنة (745ه). انظر بغية الوعاة (285-280/1). فوات الوفيات» (79-71/4). 
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يا من تحدث عن علم الكتاب أُْصحٌ هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 
ويقال: إن أبا حيان لم يقل أبياتاً خيراً منها ولا أفحل!!). 
وقال: تقى الدين بن دقيق العيد - عند اجتماعه بابن تيمية وسماعه لكلامه: 
ما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثلك وقال عنه الحافظ ابن سيد الناس(: "ألفيته 


ممن أدرك عن العلوم حظاً. وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير 
فهو حامل رايته. وأن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو 
صاحب علمه» ذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع 
من درايته. برز في كل فن على أبناء جنسه» ولم ترعين من رآه مثله» ولا رأت عينه 
مكل ق 


وقال ابن الوردي( زين الدين: حضرت مجالس ابن تيمية فإذا هو بيت 
القصيدة وأول الفريدة علماء زمانه فلك هو قطبه وجسم هو قلبهء يزيد عليهم زيادة 


(1) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (503-502/4). 

(2) ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع» الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح ابن 
دقيق العيد القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي» أحد الأعلام وقاضي القضاةء ولد (625ه) وله 
التصانيف البديعة ك"الإمام" و"الإلمام' و"علوم الحديث" و'شرح عمدة الأحكام" وجمع "الأربعين في الرواية 
عن رب العالمين" وكان إماماً متفنناً محدثاً مجوداً فقيهاً مدققاً أصولياً أديباً شاعراً نحوياً. ذكياً غواصاً على 
المعاني» مجتهداً وافر العقل وكان سمحاً جواداً. وتوفى سنة (702ه) انظر: الدرر الكامنة (348/5- 
9) وفوات الوفيات (450-442/3). والبداية والنهاية (27/14). 

(3) ابن سيد الناس: هو محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس» الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث» فتح 
الدين أبو الفتح اليعمري» كان حافظاً بارعاً أديباً بليغاً مترسلاًء حسن المحاورة لطيف العبارة» فصيح الألفاظ 
كريم الأخلاق» وهو من بيت رياسة وعلم» سمع وقرأ وأرتجل وكتب وحدث وأجاز» ولعل مشيخته تقارب 
الألف» وله تصانيف كثيرة منها 'تاريخ أبي خيثمة و"الاستيعاب" و'تاريخ الخطيب" و'المعاجم الثلاثة 
للطبراني" وصنف "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" والنفخ الشذى في شرح الترمذي" وشعره 
رقيق سهل التركيب وكان بينه وبين الصلاح الصفدي مراسلات أدبية» توفى سنة (734ه). انظر الدرر 
الكامنة (480-476/5) والنجوم الزاهرة (303/9). وفوات الوفيات (292-287/3). 

(4) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (500/4). 

(5) ابن الوردي: هو عمر بن مظفر بن عمر أبي الفوارس» الإمام الفقيه» الأديب الشاعرء زين الدين ابن 
الوردي المعري الشافعي أحد فضلاء العصر وفقهائه؛ وأدبائه وشعرائه» تفنن في العلوم ومن مصنفاته 
'البهجة الوردية في نظم الحاوي" و 'فوائد فقيه منظومة" 'أبكار الأفكار" وله التاريخ يعرف بتاريخ ابن الوردي» 
وتوفى سنة (749ه). انظر الدرر الكامنة (228/4) وبغية الوعاة (365)» وفوات الوفيات (157/3- 
0). 
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الشمس على البدر والبحر على القطر» حضرت بين يديه يوماً فأصبت المعنى» 
فكناني وقبل بين عيني اليمنى فقلت: 
أن ابن تيمية في كل العلوم أوحد 


أحييت دين أحمد وشرعه يا أحمد() 


وقال ابن العماد الحنبلي - بعد ثناء طويل على الشيخ -: قال عنه الشيخ 
عماد الدين الواسطي7): كان يعظمه جداً وتتلمذ له مع أنه كان أسن منه. وكان 
يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبار فوالله ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل 
شيخكم ابن تيمية علماً وعملاً وحالاً وخلقاً وأتباعاً. وكرماً وحلماً في حق نفسه. 
وقياماً في حق الله تعالى» عند انتهاك حرماته؛ ثم قال: أصدق الناس عقداًء وأصحهم 
علماً وعزماًء وأنفذهم وأعلامهم في انتصار الحق وقيامة» وأسخاهم كفاء وأكملهم 
أتباعاً لنبيه محمد 4#: ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها 
من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل» بحيث يشهد القلب الصحيح: أن هذا هو الإتباع 


مه مو هم 


حقيقة(. 
ويقول ابن دقيق العيد في موضع آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية: 'لما 
اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما 


يريد "(4), 


(1) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيميةء المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي 
المقدسي الحنبلي (المتوفى 1033ه) حققه: نجم عبدالرحمن خلف» دار الفرقان» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
الطبعة: الأولى 1404هء عدد الأجزاء 1» (ص30). 

(2) عماد الدين الواسطي: هو أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الشيخ القدوة عماد الدين ابن شيخ الحزامية 
الواسطي الشافعي الصوفيء نزيل دمشق» تفقه وتأدب وتزهد وتعبد» وصنف في السلوك والمحبة» وشرح 
منازل السائرين واختصر سيرة ابن هشام ودلائل النبوة» وكان ذا ورع وإخلاص وله نظم وتوفى بالمارستان 
سنة (711ه). انظر فوات الوفيات» (57-56/1). 

(3) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي» الجزء (505-504/4). 

(4) الرد الوافي» محمد بن عبدالله (أبي بكر) ابن نصر الدين وحققه: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى» 1393م: (59/1). 
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ويقول الشيخ البرزالي وقد ذكر في معجم شيوخه عن الشيخ تفي الدين فقال: 
'أحمد بن عبدالحليم... الحراني أبو العباس الشيخ الإمام المجمع على فضله ونبله 
ودينه قرأ القرآن وبرع فيه والعريية والأصول ومهر في علمي التفسير والحديث وكان 
إماماً لا يلحق غباره في كل شيء وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط 
المجتهدين وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظة وحسن إيراده 
واعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم 
كان الحاضرون يقضون منه العجب هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال 
بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى'(1). 

وقال عنه الحافظ ابن كثير: (وقل أن جمع شيئاً إلا حفظه» ثم اشتغل بالعلوم: 
وكان ذكياً كثير المحفوظ فصار إماماً في التفسير وما يتعلق به» عارفاً بالفقه» فيقال 
إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان عالماً 
باختلاف العلماء» عالماً في الأصول والفروع والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم 
النقلية والعقلية» وما قطع في مجلس ولا تكلم معه فاضكٌ في فن من الفنون إلا ظن 
أن لذلك الفن فنهء ورآه عارفاً به متقناً له وأما الحديث فكان حامل رايته حافظاً له 
مميزاً بين صحيحه وسقيمه» عارفاً برجاله متضلاعاً من ذلك وله تصانيف كثيرة 
وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع...). 

هذا رأي العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه مكانته عندهم وهذا الثناء 
عليه. 

وقال أيضاً ابن الزملكاني في هذه الأبيات عن ابن تيمية: 

ماذا يقول الواصفون له *** وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله قاهرة *** هو بيننا أعجوبة الدهر 


(1) نفس المرجع» (121/1). 
ب 08 اللا 


هو أية في الخلق ظاهرة *** أنوارها أربت على الفجر 

هذا بالقاة علمه وكات تمزه تخي الق 0 

وقال تلميذه البزار: "كان لا يذكر رسول الله ب4 قط إلا ويصلي ويسلم عليه ولا 
والله ما رأيت أحد أشد تعظيماً لرسول الله ي ولا أحرص على أتباعه ونصر ما جاء 
به منه حتى إذا كان ورد شيئاً من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره 
من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين 
کائناً من كان وقال د4ء كل قائل إنما يحتج لقول لا به إلا الله ورسوله"2). 
المطلب الثاني: المسائل التي انفرد بها ابن تيمية: 

وقد عرفت هذه المسائل فيما بعد ب(إنفرادات ابن تيمية) أو اختياراته وقد اهتم 
عدد من العلماء بإحصاء هذه المسائل: 

1- القول بقصر الصلاة: تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً طويلاً كان أو 
قصيراً كما هو مذهب الظاهرية» وقول بعض الصحابة. 

2- والقول بان البكر لا تستبراً وان كانت كبيرة» كما هو قول ابن عمر واختاره 
البخاري صاحب الصحيح. 

3- والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط لها وضوء كما يشترط للصلاة وهو 
مذهب ابن عمر واختاره البخاري أيضاً. 

4- والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً لا قضاء 
عليه» كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب» واليه ذهب بعض التابعين وبعض 
الفقهاء . 


(1) البداية والنهاية لابن كثير (137/14)»؛ وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطار» ط2» المكتب 
الإسلامي» (ص11). 
(2) الأعلام العلية (29-28/1). 
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5- والقول بأن المتمتع بكيفية سعي واحد بين الصفاة والمروة» كما حق القارن 
والمفرد» وهو قول ابن عباس. ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه 
عبدالله» وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها(!). 

6- والقول بجواز المسابقة بلا محلل وان أخرج المتسابقان. 

7- والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر 
ثلاث تطليقات. 

8- والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 

9- والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام وجواز طواف الحائض ولا شيء 
عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهراً. 

0- والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج. 

1- والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيداً. 

2- والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة 
متفاضلا وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة. 

3- والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو 

4- والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد أو الجمعة باستعماله الماء. 

5- والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة. 

والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة وغير ذلك من الأحكام المعروفة من 
أقواله. 

6- وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك 
مصنف وبحث طويل ومن أقوال المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الافتاء بها 
محن وقلاقل: 


(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (160/4). 
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7- قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق. 

8- وان الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة. 

9- وإن الطلاق المحرم لا يقع وله في ذلك مصنفات ومؤلفات منها قاعدة 
كبيرة سماها: 'تحقيق الفرقان بين التطليق والإيمان" نحو أربعين كراسة. وقاعدة 
سماها : "الفرق بين الطلاق واليمين" بقدر نصف ذلك. وقاعدة في "أن جميع أيمان 
المسلمين مكفرة" مجلد لطيف. وقاعدة في 'تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان 
حفيقة" وقاعدة سماها: 'التفصيل بين التكفير والتحليل". وقاعدة سماها 'اللمعة" 
وغيرها لا تنحصر(!). 

0- واختار جواز المسح على النعلين» والقدمين» وكل ما يحتاج في نزعه من 
الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الآخرء فإنه يجوز عنده المسح عليه مع القدمين. 

1- واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة؛ كالمسافر على 
البريد ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد ويتوقف مع 
إمكان النزع وتيسره. 

2- واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها. 

3- واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت» أو شق عليها النزول 
إلى الحمام وتكرره: أنها تتيمم وتصلّي. 

4- واختار أن لا حد لأقلّ الحيض ولا لأكثره» ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين» ولا لسن الإياس من الحيض. وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من 

5- واختار أن تارك الصلاة عمداً: لا يجب عليه القضاء. ولا يشرع له. بل 
يكثر مز النوافل(. 


(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (161-160/4). 
(2) ذيل طبقات الحنابلة (524/4) بن رجب الحنبلي» المتوفى (795ه)» د. عبدالرحمن بن سلمان العثيمين» 
مكتبة العبيكان - الرياضء» ط1»ء 1425ه-2005م» (524/4). 
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6- مسألة أفضل الأعمال عند الله في قوله - عع -): (أي الأعمال 
أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله) والوقت يعم أول 
الوقت وآخره» والله يقبلها في جميع الوقت» لكن أفضل من أخره. 

7- مسألة أيهما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء إذا كان عليه قضاء واجب» 
فالاشككال هه اولك من الاشعفال بالقوافل 21 

8- مسألة الأيم أحق بنفسها من وليهاء عن أبي هريرة - 5ه - قال(: قال 
: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله 
كيف أذنها؟ قال: أن تسكت" متفق عليه. وقال شيخ الإسلام: فالمرأة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها وهذا بإجماع المسلمين)7. 

9- مسألة يتيمه من يرغب في تزويجها ولها أملاك» فهل يجوز للوحي أن 
يبيع من عقارها شيئاً ويصرفه لها؟ للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به الجهاز 
المعروف والحلي المعروف(. 


(1) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى» 1422ه» كتاب 
التوحيد» باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاء وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» حديث (7534) 156/9. 

(2) الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين ابن تيمية (المتوفى 728ه)» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولىء 
38ه--1987م: (5/2ذ264:340-52-4). 

(3) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى» 1422ه كتاب 
النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء حديث (5136) 17/7. 

(4) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (135-134/3). 

(5) نفس المرجعء (80/3). 
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المبحث الخامس 
تلاميذ الإمام ابن تيمية 


ولا شك أن ابن تيمية فقد حمل أمانة العلم» ويلغها بكل صدق وإخلاص»› 
وجاهد بلسانه وقلمه ويده» وأوذي بسبب صدعه بالحق وحرصه على هداية الخلق» 
وامتحن بسبب عقيدته وضيق عليه ونفى من بلدته» وهو رغم ذلك كله غير مبال» لا 
يخاف في الله لومة لائم» حتى توفاه الله تعالى - ولكن لم يمت علمه ولم ينطفئ نوره 
بل بقى شعله تنير الطريق لسالكي الطريق المستقيم» طريق الأنبياء والصديقين 
وا وكا مها قافنا وفك ات ينه الاعة وها زان النادي 
يتتلمذون على ميراثه العلمي إلى يوم الناس هذاء وقد استفاد منه جيل عصره في 
مصر وغيرها من الأقطار وعم نوره الأمصار وأصبح لتلاميذه مكانة سامية بين هل 
العلم» وستذكر الباحثة عدد من تلاميذ الشيخ اللذين استفادوا منه وهم: 

1) جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن عبدالملك بن عليّ ابن 
المزي2): 

الإمام العلامة الحافظ الكبيرء شيخ المحدثين ولد في ربيع الآخر سنة (654ه) 
في ظاهر حلب» ونشأ في المزة وسمع عن أحمد بن أبي الخير والمسلم ابن علان 
ونحوهم من أصحاب ابن طبرزد والكندي والحرستاني وسمع الكتب الطوال كالستة 
والمسند والمعجم الكبير وتاريخ الخطيب والسنن الكبير والمستخرج على مسلم 


ومشيخته نحو ألف شيخ وأخذ عن الشيخ محي الدين النووي وغيره وسمع بالشام 


(1) النبوات» (8/1). 

(2) المزي: نسبة إلى 'المزة" بالكسر ثم التشديد» أظنه عجمياً فأني لم أعرف له في العربية مع كسر الميم معنى: 
وهي قرية كبيرة غنا في وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف فرسخ» ويها فيما يقال قبردحية الكلبي 
صاحب رسول الله ي4 ويقال لها مزه كلب. معجم البلدان لياقوت الحموي (122/5). 
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والحرمين ومصر وغيرها وأتقن إلى الناس قليل الكلام حتى يسئل فيجيب وولي دار 
الحديث الأشرفية وقال ابن تيمية لما باشرها المزي ثم يلها من حين بنيت إلى الآن 
أحق بشرط الواقف منه لقول الواقف فإن اجتمع من فيه هذه الرواية ومن فيه الدراية 
قدم من فيه الرواية قال الذهبي: ما رأيت أحداً في هذا الشأن أحفظ منهء وكان خاتمة 
الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظء حفظ القرآن في صباه وتفقه للشافعي مدة وعني 
باللغة فبرع فيها وأتقن النحو والصرف وله عمل في المعقول ومعرفة الأصول. ومات 
سنة (742ه) وهو يقرأ أية الكرسي ودفن بمقابر الصوفية بالقرب من ابن تيمية(). 
2( شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد ابن قدامة 
المقدسي الحنبلي: 

ولد في رجب سنة (705ه) وقيل قبلها أو بعدها وسمع من التقي سليمان 
والمطعم وابن سعد وتفقه بابن مسلم وتردد إلى ابن تيمية ومهر في الحديث والأصول 
والعربية وغيرها وقال عنه الذهبي. في معجمه المختص الفقيه البارع المقرئ المجود 
المحدث الحافظ النحوي الحاذق ذو الفنون. ولازم الشيخ ابن تيمية مدة وقرأ عليه. وله 
كتاب 'الأحكام" في ثمان مجلدات والرد على السبكي في رده على ابن تيمية 
والمحرر" في الحديث اختصره من الإلمام فجوده جداً 'وشرح التسهيل" في مجلدين 
وشرع في كتابه "العلل على ترتيب كتب الفقه" وجمع التفسير المسند وغير ذلك» 


درس وأفتى توفى بدمشق سنة (744ه)() ومات قبل بلوغ الأربعين. 


(1) الدرر الكامنة» (233-228/6). 
(2) الدرر الكامنةء (62-61/5). شذرات الذهب (245/8). تذكرة الحفاظ (15-8/4). الوافي بالوفيات 
(161/2). والقلائد الجوهرية (314-313/2). 
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3) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز ابن قيم 
الجوزية(!) الزرعي الدمشقي: 

أحد كبار العلماء وجهابذة المحدثين» ولد في دمشق سنة (691ه). وتتلمذ على 
ابن تيمية وأعجب به وقرأ العربية على ابن أبي الفتح وقرأ الفقه على المجد الحراني 
وابن تيمية ودرس بالصدرية وقرأ في الأصول وكان واسع العلم عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله 
بل ينتصر له في جمع ذلك وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وكان له حظ عند 
الأمراء المصربين» وكانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة (712ه) 
إلى إن مات سنة (728ه) وله تصانيف كثيرة منها (أعلام الموقعين عن رب 
العالمين) و(طرق السعادتين) و(مفتاح دار السعادة) وغيرها. 

وقال ابن كثير كان ملازماً للاشتغال ليلا ونهاراً كثير الصلاة والتلاوة حسن 
الخلق كثير التودد لا يحسد ولا يحقدء ثم قال: لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر 
عبادة منه وكان يطيل الصلاة جداً ويمد ركوعها وسجودها. وتوفى سنة (751ه)(. 
4) صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي: 

ولد في دمشق سنة (694ه).؛ وتعلم فيها وأول سماعة الحديث في سنة 
(703ه) سمع فيها صحيح مسلم على شرف الدين وسمع البخاري على ابن مشرف 
واشتغل في الفقه والعريية وطلب الحديث بنفسه وقرأ وسمع فأكثر عن التقي سليمان 
وابن عبدالدائم وابن عساكر وغيرهما وبلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة» وجمع 
(1) ابن قيم الجوزية: اشتهر هذا الإمام باسم (ابن قيم الجوزية) لأن والده كان قيماً على المدرسة الجوزية وقد 

كانت من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق» وتنسب إلى واقفها محي الدين يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي الحنبلي» المتوفى (656ه). شذرات الذهب» (495-494/7). 

(2) الزرعي: نسبة إلى زرع - بضم الزاي - تدعى زرع من حوران. معجم البلدان»(135/3). 
(3) الدرر الكامنة (140-137/5). المعجم المختصء (ص 269). وذيل طبقات الحنابلة (452-447/2). 


والنجوم الزاهرة (299/10). وشذرات الذهب (287/8). 
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مسموعاته في كتاب سماه "الفوائد المجموعة في الغرائز المسموعة" وصنف 
التصانيف في الفقه و"الأصول" و"الحديث" و'تحفة الرائض بعلوم آيات الفرائض' 
و"الأربعين" و"الوشي المعلم" وولى تدريس الحديث بالناصرية سنة (818ه) ثم 
الصلاحية بالقدس سنة (731ه) إلى أن توفى فيها سنة (761ه) وكان إماماً في 
الفقه والنحو والأصول مفتناً في علوم الحديث درس وأفتى وجمع بين العلم والدين 
والكرم والمروءة(!). 
5) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مُفلح بن محمد بن مفرج المقدسي: 

كان أعلم أهل عصره بالإمام أحمد بن حنبل ولد سنة بضع وسبعمائة وقيل سنة 
(712ه) وسمع من عيسى المطعم وجماعة واشتغل في الفقه وبرع فيه إلى الغاية 
وصاهر القاضي جمال الدين المرداوي وناب عنه في الحكم وصنف "الفروع" في 
مجلدين أجاد فيه إلى الغاية وكتاب 'المقنع" شرح في نحو ثلاثين مجلدة» قال: ابن 
كثير كان بارعاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولاسيما في الفروع وكان ذا حظ من زهد 
وتعفف وصبانة مشكور السيرة في الأحكام وقد درس» وأفتى» وناظر» وصنفء وأفاد 
كان ابن تيمية يثني عليه ويقول له أنت مفلح يا "ابن مفلح" توفى بالصالحية سنة 
(763ه)2. 
6) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري القرشي الدمشقي: 

صاحب التفسير المشهور والمعروف بتفسير ابن كثير ولد سنة (700ه) 
بالبصرة ورحل إلى دمشق مع أخيه سنة (706ه) بعد وفاة أبيه ونشأ بدمشق وسمع 
من ابن الشحنة وابن الزراد وابن عساكر والمزي وغيرهم واشتغل بالحديث مطالعة في 


(1) الدرر الكامنة (215-212/2) وطبقات الشافعية الكبرى (38-35/10). والنجوم الزاهرة (337/10) والبدر 
الطالع (245/1) وشذرات الذهب (327/8). 
(2) الدرر الكامنة (14/6). وذيول العبرء ص352. والوافي والوفيات (252/2). والقلائد الجوهرية (161/1) 
وشذرات الذهب (340/8). 
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متونه ورجاله فجمع التفسير وشرع في كتاب كبير في "الأحكام" وجمع التاريخ الذي 
سماه البداية والنهاية وعمل طبقات الشافعية وشرع في شرح البخاري ولازم المزي وقرأ 
عليه تهذيب الكمال وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه وكان كثير 
الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد 
وفاته» وهو من محدثي الفقهاء واختصر كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد وهو الإمام 
المفتي المحدث البارع فقيه متفنن مُحدث متقن مفسر نقال وله تصانيف مفيدةء وله 
كتاب تفسير القرآن العظيم وهو أفضل الكتب وقد تناقل الناس تصانيفه في حياته. 
ومات سنة (774ه) بعد أن كت بصره ودفن في دمشق(!). 

7 تفي الدين أبو المعالي محمد بن رافع بن هجرس بن محمد الصميدي السلامي 
العميدي أبو المعالي» تفي الدين مؤرخ: فقيه» من حفاظ الحديث حوراني الأصل 
المحدث المشهور ولد في مصر سنة (704ه) وانتقل به أبوه إلى دمشق سنة 
(714ه) وأسمعه من التقى سليمان وأبي بكر وغيرهما وأخذ يتردد بين مصر والشام 
وجمع 'معجمه" في أريع مجلدات وهو في غاية الإتقان والضبط واستقر في دمشق 
سنة (739ه)ء وجمع كتاباً في الوفيات 'ذيل فيه على تاريخ البرزالي وتوفى بدمشق 
سنة (774ه)2). 

8 البزار: عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الأزجي البزار سراج الدين أبو 
حفص ولد سنة (688ه) تقريباً وعني بالقرآن والحديث وقرأ الكثير ورحل إلى دمشق 
فقرأ بها على أبي العباس وأخذ من ابن تيمية وترجم له وحج مراراًء كان حسن القراءة 


له عبادة وبهجة وصنف في الحديث والفقه والرقائق(: 


(1) الدرر الكامنة (446-445/1). العبر لابن العراقي (360-358/2). البدر الطالع 153/1. وشذرات 
الذهب (399-397/8). 
(2) الدرر الكامنة (181-180/5) وشذرات الذهب (403/8). 
(3) الدرر الكامنة (212-211/4). شذرات الذهب (278/8). ذيل طبقات الحنابلة» (445-444/2). 
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قال ابن رجب: 'وقدم في آخر عمره إلى بغداد فأقام بها يسيرأء ثم توجه إلى 
الحج سنة تسعة وأريعين» وحججت أنا تلك السنة أيضاً مع والدي فقرأت على شيخنا 
أبي حفص غمر ثلاثيات البخاري بالحلة اليزيدية. ثم توفى رحمه الله قبل وصوله إلى 
مكة» بمنزلة حاجر» صبيحة يوم الثلاثاء حادي عشرين ذي القعدة سنة (749ه)ء 
ويقال: أنه كان نوي الإحرام وذلك قبل الوصول إلى الميقات. ودفن بتلك المنزلة: 
ومعه نحو من خمسين نفساً بالطاعون رحمهم الله تعالى!!). 
9) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله الدمشقي 
الذهبي: التركماني الأصلء ثم الدمشقي» المقرئ» الإمام الحافظ محدث العصر 
وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الإسلام» ولد في سنة (673ه)» وطلب الحديث وله (18) 
سنة فسمع الكثير ورحل إلى القاهرة وأخذ عن الأبرقوهي والدمياطي وغيرهم ومحدث 
في فن الحديث وجمع تاريخ الإسلام والعبر وسير النبلاء وملخص التاريخ وطبقات 
الحفاظ وطبقات القراء والإشارة والكاشف وغير ذلك واختصر السنن الكبير للبيهقي 
فهذبه وأجاد فيه وله الميزان واختصر تهذيب الكمال لشيخه المزي وخرج لنفسه 
المعجم الكبير والصغير والمختص بالمحدثين وتصانيفه كثيرة تقرب من المائة. 

وولى تدريس الحديث بتربة أم الصالح وبالمدرسة النفيسية وكان علامة زمانه 
في الرجال وأحوالهم حديد الفهم ثاقب الذهن» وقد أضر قبل موتة بسنوات في بصره 
ومات في ذي القعدة سنة (748ه)2). 


(1) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (148-146/5). 
(2) الدرر الكامنة (68-66/5)» شذرات الذهب (266-264/8). ذيل تذكرة الحفاظ (38-34). 
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الخلاصة: 

وستذكر الباحثة مقارنة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية» في حياة كل واحد 
منهما وعصره الذي عاش فيه. 
1) عصر الإمام الغزالي وعصر الإمام ابن تيمية: 

ولد الإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري وهذا القرن حافل بالتطورات 
السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية» وهذه الأحداث أثرت على الغزالي روحياً 
وفكرياً» وكان المجتمع خليطاً من العرب والفرس وغيرهم وكانت اللغة العربية هي 
اللغة الأصلية؛ وكان رجال الصوفية من أهم طبقات المجتمع ولذلك تأثر الغزالي 
بالتصوف. وبالرغم من هذه التطورات لم تذكر مشاركة للغزالي في هذه الحروب لأنه 
كان مشتغلاً بالخلوة والاعتزال. 
أما عصر الإمام ابن تيمية: 

تميز بهجوم التتار وولد في القرن السابع الهجري في تلك الاضطرابات والنهب 
والسلب» وجمع الناس وحرضهم على القال وكان شجاعاً لا يخاف. 

وكانت المجتمعات خليطاً من المسلمين واختلط معهم التتار حاملين معهم 
عاداتهم المخالفة للشريعة وقد عاصر ابن تيمية فرقاً كثيرة وكان له الأثر في بيان 
النصح ومقاومة المبتدعة. 
2) الحياة الشخصية والعلمية لهما: 

ولد الإمام الغزالي بطوس سنة 450ه المدينة العامر بالعلم والعلماء ونشأ في 
أسرة متوسطة الحال متمسكة بالإسلام وجدّ في الاشتغال بالعلم حتى صار أحد 
الأئمة الأعلام» واعتزل ما يقارب العشرة سنين ثم عاد إلى التدريس مرة أخرى توفي 
سنة (505ه). 
أما الإمام ابن تيمية: 

ولد بحران سنة (661ه) ونشأ في أسرة ذو مكانة عالية في الفضل والعلم 
والزعامة والإمامة في مختلف العلوم الإسلامية وطلب العلم منذ الصغر فنبغ ووصل 
إلى مصاف وكان سريع الحفظ والفهم وصار من أثمة النقد وتوفى سنة (728ه). 
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3) شيوخ الإمام الغزالي وشيوخ ابن تيمية: 

وشيوخ الإمام الغزالي كثيرين ولكن تناولت منهم نماذج: إمام الحرمين الجويني» 
وأبو الفتيان سمع منه الغزالي الصحيحين وغيرهما من الشيوخ أما والد الغزالي فكان 
يخدم الفقهاء . 

أما شيوخ ابن تيمية فقد ولد في بيت المشيخة الحنبلية وكان والده من كبار 
الحنابلة وطلب العلوم الشرعية من كبار الشيوخ والمحدثين. 

وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ أولهم والده شهاب الدين. 
4) المكانة العلمية من الغزالي وابن تيمية ومصنفاتها وثناء العلماء عليهما: 

طلب الإمام الغزالي العلم منذ الصغر ودرس وأفتى وتميز بكثرة التصانيف 
وعقد مناظرات بينه وبين الخصوم» وظهر أسمه في الآفاق» وأثنوا عليه العلماء في 
أداء دروسه ومصنفاته واطلاعه وذكائه وفصاحته. 
أما ابن تيمية: 

ولقد نشأ في حجور العلماء منذ الصغر واجتهد في الاشتغال بعلم الكتاب 
والسنة النبوية» وكان سيفاً مسلولاً عن المخالفين وعقد مناظرات ونصر الدين وألف 
كتباً كثيرة وثناء عليه العلماء بذكائه وحفظه ومعرفته للكتاب والسنة. 
5) تلاميذ الإمام الغزالي وتلاميذ ابن تيمية: 

إن للإمام الغزالي تلاميذ لا يحصى عددهم وقام بالوعظ والتدريس في أماكن 
ويلدان متعددة وهذا يدل على كثرة عددهم ركان تحضر دروسمه أكاير الناس 
وأفضلهم. 
أما تلاميذ ابن تيمية: 

فقد كان منهلاً فياضا وقد استفادت منه الأمة وما زال الناس يتتلمذون على 
ميراثه العلمي واستفاد منه جيل عصره في مصر وغيرها من الأقطار» وعددهم كثير. 
تعليق الباحثة : 

هؤلاء الإمامين الجليلين كل منهما اجتهد في عصره وجدد الله بهما الإسلام 
وجاهدها في الله بعلمهما ونصرا السنة وهاجموا كل من ابتدع في الدين. 

نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة والقبول الحسن. 
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الفصل الثالث 
مذهوم تزكية النفس وأنواعها وأحوالها 

ويشمل ستة مباحث 

المبحث الأول : معنى تزكية النفس. 

المبحث الثاني : أنواع الأنفس كما جاء في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: منهج تزكية النفس عند الإمام الغزالي. 

المبحث الرابع : منهج تزكية النفس عند الإمام ابن تيمية. 

المبحث الخامس: غاية تزكية النفس عند الإمامين. 


المبحث السادس : ثمرات تزكية النفس عند الإمامين. 


المبحث الأول 


التزكية في اللغة: مأخوذة من زكا يزكو أي نما. والزكاة: ما أخرجه الله من 
الثمر. والزكاة: الصلاح. ورجل تقي زكي أي زاك من قوم أتقياء أزكياء. وزكى نفسه 


تزكية: مدحها. والزكاة: زكاة المال معروفة» وهو تطهيره» والفعل منه زكى يزكي 


تزكية إذا أدى عنه ماله!!). وقوله تعالى: +( حُدَ مِنَ أمَوظِمْ صكفة تطهرهم وركيم ينا 

مَصَلِ عة صَلوتَكَ سكن َم َل سَمِيعٌ عل #(©. قالوا تطهرهم بها. وزكاة إذا أخذ 

زكاته. وتزكى أي تصدق. وقال تعالى: (٠‏ وَل هم للرَّكُوةَ معو 04. وقال 

تعالى: + اردتا أن يدلما رما حير من َك وارب رما 4). أي خيراً منه عملاً 

صالحاً وقال تعالى: ولول دل آم عكر وَيَتَ مارک كر مسد آبدا ولک هيرق 
5 


من ياء وله يمي 5 . فمعناه ما صلح منكم وقيل لما يخرج من المال للمساكين 


سے“ 


من حقوقهم زكاة لأنه تطهير للمال ونماء. وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح» ووزنها فعله كالصدقة فلما تحركت الواو وانقلبت الفاء» وهي من 
الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل» فيطلق على العين وهي الطائفة من المال 
المزكى بهاء وعلى المعنى وهي التزكية. فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة 
الأبدان. 
(1) لسان العرب» (358/14)» والمعجم الوسيط (396/1). 
(2) سورة التوبة» الآية 103. 
(3) سورة المؤمنين» الآية 4. 
)4( سورة الكهف» الآية 81. 
(5) سورة النورء الآية 21. 
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والزكاة هنا تحتمل المعنيين معاً زكاة الأموال وزكاة النفوس والزكاة الزبادة(!) 

والتدسية ضد التزكية كما قال: + قد أفلح من رگلھا ۵ ود اب مَن دسا چ( 
والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها 
وضغرها بمعصية الله وأضل التدسيةء الإخفاء» ومنه قوله تعالى: 0 
وتعليها"). وتزكية النفس: أي تنميتها بالخيرات والبركات وقرن الله تعالى الزكاة 
بالصلاة في القرآن وقوله: ۾ وَأَقِيمُوا الصّلؤةٌ واا الركوة 4 ويزكاء النفس وطهارتها 
يصير الإنسان يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة وفي الأخرة الأجر. 

وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه فاعلاً + بل الله يرق من يمه 0 وتارة إلى 
النبي #5 لكونه واسطة في وصول ذلك: # هرهم ورک ع 0 ^ وتارة إلى العبادة 
التي هي أله في ذلك: + وَحَنَاَا من د ورگ 94 و لِأهَبَّ لَك عْكَما نيا © 
أي مزكى بالخلقة وهو أن يجعل بعض عباده عالماً وطاهر الخلق لا بالتعلم 
والممارسة بل بتوفيق إلهي. كما يكون لجل الأنبياء والرسل!19). 
(1) لسان العرب» (359/14). والمعجم الوسيط (396/1). 
(2) سورة الشمسء الآية 10-9. 
(3) سورة النحلء الآية 59. 
(4) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب» ط1ء 1418ه- 

7م ج10» ص78. 
(5) سورة البقرةء الآية 43. 
(6) سورة النساءء الآية 49. 
(7) سورة التوبة» الآية 103. 
(8) سورة مريم» الآية 13. 
(9) سورة مريم» الآية 19. 
2ه . (381-380/1). 
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تعريف التزكية في الاصطلاح عند الغزالي: 

هي تكميل النفس الإنسانية بقمع أهوائها واطلاق خصائصها العلياء ولا يمكن 
معرفة ما تطلبه إلا بأن تعرف أولاً نفسك قواها وخواصهاء والمجاهدة معالجة للنفس 
بتزكيتها لتفضى إلى الفلا( 
تعريف تزكية النفس عند ابن تيمية : 

فالتزكية وأن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر؛ 
فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا وقال: + وول ِلمْشَرِكِينَ o‏ 4 # الت و 
رَو 4 وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب. 

(التزكية جعل الشيء زكياً: إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر كما يقال: 


عدلته إذا جعلته عدلاً في نفسه أو في اعتقاد الناس» قال تعالى: # كك ركا 


اسک 4 أي تخبروا بزكائها)!4) 

وقوله تعالى: +( ألم تَرَإِكَ لذبن مركن نشم بل اه بر م يا #(0. أي يجعله 
زاكياً ويخبر بزكائه كما يزكي المزكي الشهود ويخبر بعدلهم. 

وأصل (الزكاة) الزيادة في الخير ولن ينمو إلا بترك الشر والزرع لا يزكوا حتى 
يزال عنه الدغل» فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها ولا 
يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر©) 


(1) ميزان العمل» أبو حامد الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف. مصرء ط1ء 1964ه» 199/1. 

(2) سورة فصلت » الآية 7-6. 

(3) سورة النجم» الآية 32. 

(4) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: المملكة العريية السعودية» 
ج35› 1416ه/1995م: 98-97/10. 

(5) سورة النساءء الآية 49. 

(6) مجموع الفتاوی» 629-628/10. 

e 


ويقول ابن تيمية: معنى التزكية: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال. والبر والتقوى ببسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الإنسان في نفسه 
إتساعاً وبساطأًء والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في 
تفيية:ضديق 4 رسن أن الزكاة انما قحصل ترك اة وترك السات هو من اعمال 
النفس ولذلك فإن جهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاة فتزكوا بذلك» بخلاف ما 
إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتنقمع!!). وقال تعالى: + كل لِلَمُؤِْدي يَحْضُوأ هِنْ 
بره تفظو موجه کلک أي م إن لَه ید ا یتو 4 . فجعل الله تعالى 
غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس وبين 0 ترك الفواحش من زكاة 
النفوس تتضمن زوال جميع الشرور والظلم والشرك والكذب وغير ذلك(. 
المطلب الثاني: معنى النفس لغة واصطلاها: 

تعريف النفس في اللغة: ولها عدة معاني: النفس بمعنى الروح» تقول العرب: 
خرجت نفس فلان أي روحه» والنفس بمعنى جملة الشيء وحقيقته» وتقول قتل فلان 
نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الهلاك بذاته كلها وحقيقته) وقوله تعالى: +[ أله 1 


لافس ین مَوْتِهسا (. وقوله تعالى: قدا لشم يوا لمو عل نشیک 04 


(1) الزهد والورع والعبادة» ابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضةء مكتبة المنارء الأردن» ط1ء 
7ه 64-59/1. 

(2) سرن الترنء الآية 30 

(3) العبوديةء ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير شاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط7ء 1426ه-2005م: 
1/1. 

(4) لسان العرب (233/6). 

(5) سورة الزمرء الآية 42. 

(6) سورة النورء الآية 61. 
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والنفس: الفرج من الكرب» وفي الحديث: قوله #: (من نفس عن مؤمن كرية نفس 
الله عنه كربة من كرب الآخرة)('. 

والنفس: خروج الريح من الأنفس والفم. 

النفس: العظمة» والكبرء والنفس العزة» والنفس الهمة» والنفس عين الشيء› 
وكنهه» وجوهره» والنفس الأنفة» والنفس العين التي تصيب المعين. 

والنفس: الريح الزكية يتنسمه فيستروح إليه(. 

وقد وردت (النفس) ذ في القرآن الكريم في مواضع عديدة» وتعددت معانيها 
بحسب سياق الآيات الكريمة الواردة فيها ويمكن إجمالها في المجالات التالية: 

- النفس بمعنى الروح: ومنه قوله تعالى: 0 ت إذ اموت ف عَمَرتِ 
E E O E OEE‏ 4 

راذا حضرت وفات الكافر فتخرجها الملاتكة وتنزعها بشدة وقوله تعالى: 
(أَخْرِجوًا أسْسَُّم ) أي أرواحكم» وذلك توبيخاً وزجراً). 

2- النفس بمعنى الإنسان كله روحاً وجسداًء ومنه قوله تعالى: ۾ ما لک ولا 
بعكم إلا كتفي وَِدِرَةٍ 4. أي إن خلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة إلى قدرة 
الله سبحانه كمثل خلق إنسان واحدء فالجميع هين عليه سبحانه. 

3- النفس بمعنى القوى المفكرة في الإنسان» ومنه قوله تعالى: # وَحَحَدُوأْ يبا 


2 ا اشم 0207 وا 
و م (6. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء ج4» ص2074» حديث رقم 2699. 
(2) لسان العرب» 238-233/6. 
(3) سورة الأنعام» الآية 93. 
(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: محمد بن حسين شمس الدين» بيروت» ط1ء 271-270/3. 
(5) سورة e‏ الآية 28. تفسير ابن كثيرء 312/6. 
(6) سورة النمل» الآية 14. 
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4- النفس بمعنى القلب» وما يتعلق به من الصدر والفؤاد وغيرها ومنه قوله 
تعالى: +( ل ل ل ل 

وقوله تعالى: ليها وف ف تيو و ماهم 4( 

وهناك صلة وثيقة بين النفس من جهة؛ وبين القلب والصدر من جهة أخرى. 

5- النفس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان: وهذه النفس لها صفات 
وخصائص كثيرة» فهي تحب وتكره وتسول وتوسوس كما ترشد صاحبها إلى طريق 
الخير وتلومه على فعل الشر. وقوله تعالى: ر وقد اقتا لضن ونع ما وسوس ۾ بو 
سس . 

وقوله: + وما من حَافَ مقا ریو وکھی الس عن أفرك ن لَه ى المأ ©(5). 
وقوله: # ولا اقيم لشيس الام 0 
تعريف النفس عند الغزالي: 

النفس: تطلق على معنيين الأول: ويراد به المعنى الجامع للصفات المذمومة 
وهي القوى الحيوانية المضادة للقوى العقلية وهو المفهوم عند إطلاق الصوفية فيقال 
من أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك. وقول النبي #: (أعدي عدوك نفسك التي بين 
جنبيك) (7), 


(1) سورة الأعراف» الآية 205. 

(2) سورة يوسف» الآية 77. 

(3) مجموع الفتاوى (290/9: 204). 

(4) سورة ق» الآية 16. 

(5) سورة النازعات» الآية 41-40. 

(6) سورة القيامةء الآية 2. 

(7) أخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباسء وفيه محمد عبدالرحمن أحد الوضاعين» حديث رقم 
3 من حديث ابن عباس » وهو ضعيف. 
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والثاني: يطلق ويراد به حقيقة الآدمي وذاته فإن نفس كل شيء حقيقته وهو 
الجوهر الذي هو محل المعقولات وهو من عالم الملكوت» وتختلف أسماؤها باختلاف 
أحوالها العارضة عليها فإن اتجهت إلى صواب الصواب ونزلت عليها السكينات 
الإلهية فتطمئن إلى ذكر الله كك وتسكن إلى المعارف الإلهية ويقال نفس مطمئنة. 
قال الله تعالى: + كينها ألنَفْس الْمطمَييّة ) انج إل ريك راضيَة ضيه 4 [1). 

وان كانت النفس مع قواها وجنودها في حراب وقتال وشجار ونزاع فلا تكون 
حالها مستقيمة» فتارة تنزع إلى جانب العقول فتتلقى المعقولات وتثبت على الطاعات 
وتارة تستولى عليها القوى فتهبط إلى منازل البهائم فهذه النفس نفس لوامة وهذه 
النفس هي حالة أكثر الخلق فإن من ارتفع إلى أفق الملائكة حتى تحلى بالعلوم 
والفضائل النفسية والأعمال الحسنة فهو ملك جسماني لارتفاعه عن الإنسانية وعدم 
مشاركته للبشر إلا بالصورة وبهذا قال تعالى: + مادا مرا إن هنذا إلا مَكُكرِيدٌ 4(©. 
وقال تعالى: ES:‏ ا 04 

ومن اتضع حتى صار في منزلة البهائم فلو تصور كلب أو حمار منتصب 
القامة متكلم لكان هو أياه لانسلاخه عن الفضائل الإنسانية وعدم مشاركته للإنسان 


إلا بالصورة التخطيطية وهذه هي النفس الأمارة بالسوء» وقال تعالى: إِنَّ آلنفْسَ 


ر م 


َدْمَارَة بألشوي ا( 


1) سورة الفجرء الآية 28-27. 

2) سورة يوسف» الآية 31. 

(3 

4) معارج القدس في مدارج معرفة النفس» أبو حامد الغزالي» بيروت»ء ط2ء 1975م» 16-15/1. واحياء علوم 
الدين» أبو حامد الغزالي» بيروت» 4/3. 

(5) سورة يوسفء الآية 53. 


سورة القيامة» الآية 2. 


) 
) 
) 
) 
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تعريف النفس عند ابن تيمية : 

النفس: ويراد بنفس الشي ذاته وعينه كما يقال رأيت زيداً نفسه وعينه(!)» وقد 
قال تعالى: چ َعم ما فی ول عل ما نَفَسِكَ 24 

ولفظ النفس يعبر به عن النفس المتبعة لهواها أو عن إتباعها الهوى بخلاف 
لفظ "الروح" فإنها لا يعبر بها عن ذلك إذ كان لفظ "الروح" ليس هو باعتبار تدبيرها 
للبدن. 

وقال تعالى: كشب ربكم عل تَقَي و أَلييَحَمَةَ 4 . وفي الحديث الصحيح 
القدسي عن النبي #5: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين 
يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منه)!4). 
معرفة النفس: 

أعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس» كما قال تعالى: # سيهر 
ينناف الفاق وف أنفِْمَ حى يبن لهم أنه كى (0. 

وقال النبي 5: (من عرف نفسه فقد عرف ريه) 7). وليس شيء أقرب إليك 
من نفسكء فإذا لم تعرف نفسك» فكيف تعرف ربك؟ فإن قلت: إني أعرف نفسي! 


فإنما تعرف الجسم الظاهرء الذي هو اليد والرجل والرأس والجثة ولا تعرف ما في 


1) مجموع الفتاوی» (292/9). 

2) سورة المائدة» الآية 116. 

3) سورة الأنعام» الآية 54. 

4) أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالی» ج4/ ص2067» حديث رقم 2675. 

(5) سورة فصلت» الآية 53. 

(6) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 165) لا أصل له. وقال السمعاني إنه لا يعرف مرفوعا 


) 
) 
) 
) 


وقال النووي ليس بحديث ونسبه بعضهم إلى أبي سعيد الخراز وبعضهم إلى يحيى بن معاذ الرازي. 
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باطنك من الأمر الذي به إذا غضبت طلبت الخصومةء وإذا اشتهيت طلبت النكاح؛ 
وإذا جعت طلبت الأكل وإذا عطشت طلبت الشرب. والدواب تشاركك في هذه الأمور 
فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة» حتى تدرك أي شيء أنت» ومن أين جئت 
إلى هذا المكان» ولأي شيء خلقت» وبأي شيء سعادتك» وبأي شيء شقاؤك. 
والواجب عليك أن تعرف هذا بالطريق إلى الحضرة الإلهية» وتبلغ مشاهدة 
الجلال والجمال» وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب» فإذا بلغت غرضك فقاوم 
بها تحت قدميك وأرجع إلى مكان سعادتكء وتحتاج إلى معرفة هذه المعاني» حتى 
تعرف نفسك(1). 
المطلب الثالث: أحوال النفس كما ذكرها الغزالي في كتابه ميزان العمل: 
ولو نظرت في تشريح الأعضاءء وفحصت عن عدد العروق والأعصاب 
والعضل والعظام والشرايين والأوردة» ثم إلى الأعضاء الآلية التي أعدت للنفس» 
ولجذب الطعام ثم لهضمه ثم لدفعه»ء وإلى الآلات التي خلقت للتناسل ورأيت العجائب 
في خدمة بعضها بعضاً بالضرورة» ثم بعد فراغك من تشريح الأجسام نظرت في 
تفصيل قوى تلك الأجسام» واستقصيته بمعرفة حقائق العلوم الطبيعية» لقضيت منها 
آخر العجب. فتعساً لمن كفر بالله وغفل عن قوله: +( وني الْأرْضٍ َقبي )ون 
لقي أنه ب € # بل في كل شيء دلبل على أنه واحدء. ومن لم يمن بالل 
على الجملة» فليس من العقلاء» وهو أخس من أن يخاطب بمثل هذه الكلمات. وإنما 
كلامنا مع من صدق بالجملة» فندعوه إلى البحث عن صنع الله» ليزداد بسببه يقينه 
وايمانه» وبتفاقم به تعظيمه واجلاله. 
(1) كيمياء السعادة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه).» والكتاب هو: مقطفات 
مترجمة عن الأصل الفارسي» والأصل: كتاب اسمه كيميائي سعادات في مجلدين كبار وهو ترجمة تقرببا 
لكتابه الإحياء مع تغير بسيط 125-124/1. 


)2( سورة الذاريات» الآية 21-20 
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فمن عرف أن الله صانع العالم» كمن عرف أن زيداً متميز عن غيره» بكونه 
ناظم دیوان» ومصنف كتاب. 

والعالم بما فيه من العجائب تصنيف الله وتأليفه وإبداعه واختراعه والنفس جزء 
من أجزاء العالم» وكل جزء من أجزاء العالم مشحون بالعجائب» فلا يزال الباحث 
عنها مستفيداً زيادة اعتقادء وتأكيد وايمان» ولذلك حث الله على التفكر في الأنفس 
والأفاق وملكوت السموات والأرض (!). 

تزكية النفس: هو تطهيرها من نزعات الشر والإثم وتنمية فطرة الخير فيها مما 
يؤدي إلى استقامتها ويلوغها درجة الإحسان. 

ويؤكد هذا المعنى قول النبي يِل في الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان فقال: (الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فما 
الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك) (2). ففرق في هذا النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الأسمين وفي ذلك 
النص أدخل الإسلام في الإيمان لما أفرده بالذكر!©. 

وهذا يعني شعور العبد بالرقابة الإلهية وعدم غفلته عن الله سبحانه وتعالى مما 


يؤدي إلى صلاح ظاهره وباطنه واقامة أوامر الله في شؤون حياته كلها وقد ذكر 


(1) ميزان العمل» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د.سليمان دنياء دار المعارف» مصرء ط1ء 1964م: 214/1- 
216. 
(2) أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب الإيمان» باب نعت الإسلام» ج6» ص528. حديث رقم 11721. 
(3) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» المملكة العربية السعودية» 1416ه- 
5م ط1»› 1423ه-2003م: 296/10. 
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الحديث أركان الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان » فعندما يصدق الإسلام 
والإيمان يجيء الإحسان نتيجة لازمة لهما. 

فالإيمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف: الإيمان 
قول وعمل. ثم إنه إذا تحقق بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود 
الأفعال الظاهرة(!). 
المطلب الرابح: أهمية التزكية في الإسلام: 

ذكرها ابن تيمية في كتابه الحسنة والسيئة» هي إحدى الغايات التي بعث من 
أجلها الرسل والأنبياء عليهم السلام لتقريرها في الأمم والله تعالى إنما خلق الخلق 
لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده» وليكون 
الدين كله لله. ولتكون كلمة الله هي العلياء كما أرسل كل رسول بمثل ذلك قال 
تعالی: + وما لكان فلك من سول لاوح یه ن لا لَه لہ آنا اعدو 4 
ا iP O Ee E CE E‏ 
الكتب یک ۵. 

وقال تعالى: ۾ وسل من أرسلتا مِن قبَلِكَ من رَسلتا أَجعَلنا ِن ذون أَليَحمَنِ ءَالِهة 
َعْبَرُويَ 4). وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا وألا يتفرقوا فيه» فقال تعالى: ۾ إِنَّ 
َي تدك أنه وير ونا رضت وامتلرين وتان ی ال« الرسسل أن کون 
ملتهم ودينهم واحدأء لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين عن النبي 4# أنه قال: (إنا 


(1) مجموع الفتاوی» 272/10. 
(2) سورة الأنبياءء الآية 25. 
(3) سورة الجمعة» الآية 2. 
(4) سورة الزخرف» الآية 45. 
(5) سورة الأنبياء» الآية 92. 
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معشر الأنبياء ديننا واحد)»ء وقد قال: الله تعالى: # وَصَيْسَا بء برسم و وموم ویس أن 
مُأ لين ولا مروا فيد (!) 

ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضاًء لا يختلفون» مع تنوع 

فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسلء ليكون الدين كله لله 
لا له» وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر بوجوده مطلوبه(*) 

فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يعبدء وأنه بالله؛ لأنه إياه يستعين» فلا 
يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكوراًء لأنه إنما عمل له ما عمل لله. قال تعالى: 
+ إِيك نة ويك دتعي 3 أوقال تعالى: + إا طون لوه ا کک لا ديدي جرا ولا 
موا ). ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه فإنه قد علم إن الله هو المان عليه إذ 
استعمله في الإحسان وان المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص أن يشكر الله» إذ يسره 
لليسرى أو غير ذلك(. 

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقره لله بالإلهية» محبة له» تعبده لا تشرك به 
e‏ 


له و ا a‏ 


00 دم 5 وار ره ر ر A‏ رور > چ ماح م ٤‏ 
اقم الست بريّكم قا لوا بل شَهدتاً أن ولوا يوم لقم | اتا yy‏ 
4 ذاه سم > ےم سو > سا ن 


فوا[ اھک ءابنا من قبل ڪا دري ن دهم آفن گا ما صَلَ نموه 4 


سورة الشورى» الآية 13. 
الحسنة والسيئة» ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 90-88/1. 
سورة الفاتحة» الآية 5. 
سورة الإنسان» الآية 9. 
الحسنة والسيئة» 91. 
سورة الأعراف» الآية 173-172. 
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ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وأنه فطرهم على ذلك وذلك وجبلهم عليه!!). وقال تعالى: 


3 


+ اقم وھک لِلّنِ حَنِيمًا فِطْرَتَ اہ ... 24). وقوله 4: (كل مولود يولد على 

الفطرة)(0. وأن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من 

المعرفة وأسباب العلم وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسلء قال تعالى: 

+( قرا سم وَيْكَ الى حَلقَ (2) حَلقَ لانن مِنْعَلقٍ (0) أترأ وريد الك )الى عالق () عل 

آلإضلن ما لر بعل 4 ففی کل أ ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه ربه 
إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والأخرة وجعل في فطرته 
محبة لذلك» لكن قد يعرض الإنسان بجاهليته وغفلته عن طلب علم ما ينفعه وإن 
الله خالق كل شيء» وهو الذي ألهم النفس التي سواها فجورها وتقواها. وكان النبي كل 
يقول في دعائه: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكهاء أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها)(). 
ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو يرد الإحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه أو نفع آخرء وقد يمن عليهء فيقول» أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله ولم 

يستعنه ولا عمل للهء ولا عمل بالله فهو المرائى. وقد أبطل الله صدقه المرائى7). 

(1) تفسير ابن كثير 451/3. 

(2) سورة الروم» الآية 30. 

)3( أخرجه أبو داود في سننه - سنن ا داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء› 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد - باب في زراري المشركين» حديث رقم 4716» 642/2. 

(4) سورة العلقء الآية 5-1. 

(5) الحسنة والسيئة» 67-66/1. ومنهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» د. حمود بن أحمد بن 
فرج الرحيلي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» المملكة العريية السعودية»ء الطبعة: 
الأولى» 1424ه/2004م: 337-336/1. 

(6) أخرجه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم 25798» 209/6. 

(7) الحسنة والسيئة 91/1. 
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- لوه سس کک 


وقال تعالی: ‏ يَتأيِهَا الین امنأ لا نطلا صد یکم لمن والأذئ كَالَذِى نمی مال ركا 


32 


ا يؤْمنُ بأد وليو الآ #(!). إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله مصدقاً 
بوعد الله له» طالباً من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه وقد تبين أن إخلاص 


الدين لله يمنع من تسلط الشيطان التي توجب العذاب7). قال تعالى: + وده 


ے 2 € 
عا 7| ر وہ ےم ےرل رصاح سه > ر 


77 2110 عو دو م ر 8 7 َو > 4 
أن زءا برهدن ربو حك نالك إنصم ى عنه السّوء والفحشاء إنه, من عبادنا 


)1( سورة البقرة» الآية 264. 
(2) السخة والنيغة 93-92/1. 
)3( سورة يوسف» الآية 24. 
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المبحث الثاني 
أنواع الأنفس كما جاء في القرآن الكريم 


المطلب الأول: النفس الأمارة بالسوء: 
النفس الأمارة بالسوء: هي التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
والمعاصي وقال تعالى: + وما بر تت إن نفس مار بألشوء إلا ما رم ري إن ري 


> عد مه 


عفد نح 4 0 

قال بعض المفسرين إلى أن جبريل أتى يوسف فقال له ولا حين هممت فقال 
وما أبرئ نفسي» وهذا قول ابن عباس» وقال الحسن: لما زكى نبي الله نفسه» استدرك 
فقال: وما أبرئ نفسي. الغريب: قتادة» خاطبه الملك» فقال: أذكر ما هممت به. 
والقول اللطيف: ما قيل: إن هذا كله من كلام امرأة العزيز وهو متصل بقوله: الآن 
حصص الحق أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين» ذلك الإقرار ليعلم يوسف 
(أني لم أخنه بالغيب)» بظهر الغيب (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من 
رحم ربي) عن ذنب هممت به» (إن النفس لأمارة بالسوء)» إذا غلبت الشهوة (إلا من 
رحم ربي) أي بنزع الشهوة عن يوسف (إن ربي غفور رحيم) وهذا القول ظاهر 
والأول قول الجمهور وفيه غموض7©). 

يقول الإمام ابن تيمية في تفسيره للآية (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء) وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء بل ما رحم ريي ليس فيه 
النفس الأمارة بالسوء وأما يوسف عليه السلام فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة 


(1) سورة يوسفء الآية 53. 
(2) غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة تاج القراء» ت(505ه). دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة 
مؤسسة علوم القرآن» بيرت» (541/1). 
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عن أن تكون أمارة فما في الأنفس مرحوم» وان الذي رحمه وصرف عنه السوء أعظم 
ما يكون ولولا ذلك ما ذكره في القرآن الكريم. 

وقولها: (أنا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين) فيه اعتراف بالذنب. 

وقولها: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) إشارة تطابق لقولها (أنا 
راودته) أي أنا مقرة بالذنب» ما أنا مبرئة لنفسي ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة 
والرحمة فقالت: (إن ربي غفور رحيم) والقرآن قد أخبر عن يوسف أن الاعتصام 
والتقوى والصبر في هذه القضية(!). 
المطلب الثاني: النفس اللوامة: 

النفس اللوامة: إذا قصت في عمل الخير وفعلت شيئاً من الشرء وهي التي 
تذنب وتتوب فمنها خير وشر لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة لأنها 
تلوم صاحبها على الذنوب ولأنها تتردد بين الخير والشرء وقال تعالى: ولا ميم 
لين الم چ (2) 

لا خلاف بين القراء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيماً لشأنه: (ولم 
يقسم بالنفس) وعلى قراءة ابن كثير (أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية) وقيل: ولا أقسم 
بالنفس اللوامة رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة. 

قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً. ومعنى: بالنفس اللومة أي بنفس 
المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه»ء يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب 
نفسه» قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» 
ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ ما أردت بحديث 
(1) مجموع الفتاوى» (143/15)» والجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبيء القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 

ونام أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرةء ط2ء ج20ء 10 مجلدات» (210-208/9).» وتفسير ابن 
كثيرء (338-337/4). 


)2( سورة القيامة» الآية 2 
a‏ 


نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم 
فتلوم نفسها على الشر لم فعلته» وعلى الخير لم لا تستكثر منه» وقيل أنها ذات 
اللوم. وقيل: أنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرهاء فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة 
بمعنى اللائمة» وهو صفة مدح» وعلى هذا يجئ القسم بها سائغاً حسناًء وقيل: 
اللوامة بمعنى الملومة المذمومة؛ عن ابن عباس أيضاً - فهي صفة ذم وهو قول من 
نفى أن يكون قسماً إذ ليس للعاصي خطر يقسم به فهي كثيرة اللوم. وقال مقاتل: 
هي نفس الكافر يلوم نة نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. وقال 
الفراء: ليس من نفسه محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها فالمحسن يلوم نفسه لو 
كان يزداد إحساناًء والمسئ يلوم نفسه إلا يكون أرعوي عن إساءته(!). 
المطلب الثالث: النفس المطمسنة: 

النفس المطمئنة: وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر 
والسيئات وتكره ذلك وهذه صفات وأحوال ذات واحدة والا فالنفس التي لكل إنسان 
هي نفس واحدة وهذا أمر يجده الإنسان من نفسهء وقال تعالى: + بايا انفش 
لْمُظمينةُ ل نج إل رك ضيه ميه 4 . 

لما ذكر حال ما كانت همته الدنيا فاتهم الله في إغنائه وافقاره» وذكر حال من 
اطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمره واتكل عليه. وقيل: هو من قول الملائكة 
لأولياء الله كّك» والنفس المطمئنة الساكنة الموقنة» أيقنت أن الله ريها فاخبتت لذلك 
قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عباس: أي المطمئنة بثواب الله. وعنه المؤمنة . وقال 
الحسن المؤمنة الموقنة» وعن مجاهد أيضاً: الراضية بقضاء الله» التي علمت أن 
(1) تفسير القرطبي» (93-92/19)ء وتفسير ابن كثير (284-283/8). 
(2) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 294/9. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن تيمية؛ المملكة العربية 

السعودية» ط1ء 1418هء 31/1. 


(3) سورة الفجرء الآية 28-27. 
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أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطئهاء وقال مقاتل: الآمنة من 
عذاب الله. وفي حرف أبي بن كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. وقيل التي 
عملت على يقين بما وعد الله في كتابه. وقال ابن كيسان: المطمئنة هنا المخلصة؛ 
وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالى بيانه (الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله)» وقيل 
المطمئنة بالإيمان» المصدقة بالبعث والثواب. وقال ابن زيد المطمئنة لأنها بشرت 
بالجنة» عند الموت وعند البعثء ويوم الجمع» وروئ عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
(يعني نفس حمزة) والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع!!). يقول 
القرطبي في تفسيره: إن النفوس نفوس العباد تأمرهم بما تقواه وان كان هواها في غير 
ما فيه رضا الله. يقول: إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه فينجيه من إتباع هواها 
وظاعته فيما تأمره يه من السوء (2), 

هذه الأنفس تختلف باختلاف صفات وأحوال أصحابها وقد ينتقل الإنسان من 


(1) تفسير القرطبي» (58-57/20)» تفسير ابن كثيرء (390-398/8). 
(2) تفسير الطبريء ابن جرير الطبريء تحقيق عبدالله التركي» دار هجرء ط1ء 1422ه-2001: ج26: 
(13/د.ص). 
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المبحث الثالث 
منهج تزكية النفس عند الإمام الخزالي 


المطلب الأول: حقيقة تزكية النفس عند الخرالي: 

تعريف المنهج لغة: هو الطريق الواضح وفي التنزيل قوله تعالى: لكل جَعَلَنَا 
سكم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجًا 4 ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم/2) 

يقول الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال": (أبث إليك غاية العلوم وأسرارها 
وغاية المذاهب وأغوارهاء وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين 
اضطراب الفرق مع تباين المسالك والطرق» وما استفدته من طرق التفلسف وما 
ارتخيته» أخراً من طريق التصوفء ولم أزل اتفحص عن عقيدة كل فرقةء واستكشف 
أسرار مذهب كل طائفةء لأميز بين محق ومبطل» ومتسنن ومبتدع» لا أغادر باطنياً 
والا أطلع على باطنيته ولا فلسفياً إلا وأطلع على فلسفته» ولا متكلماً إلا واجتهد في 
الاطلاع على كلامه ومجادلته ولا صوفياً إلا وأحرص على سر صفوته. 

وفطرة الله وضعها في جبلتي لا باختياري» وسمعت الحديث المروي عن رسول 
الله يخ حيث قال: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وبنصرانه ویمجسانه)(. 

وذكر عنه ابن الجوزي في كتابيه "المنتظم' و'تلبيس إبليس" أشياء كثير منها 
قوله في المنتظم اشد في تصنيف كتاب "الأحياء" في القدس ثم أتمه في دمشق إلا 
أنه وضعه على مذهب الصوفية وترك فيه قانون الفقه0). 


(1) سورة المائدةء الآية 48. 
(2) المعجم الوسيط 957/2. 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم 1319ء 
(465/1). 
(4) كتاب المنتظم» ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالقادرء دار الكتب العلمية» بيروت» ج19ء 125/17. 
- 130 - 


وقد حدثنا الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال" عن الشك الذي خامر عقله 
وقال: أقبلت أتأمل المحسوسات والضروريات» وقد بطلت الثقة بالمحسوسات»› 
وتأملت الثقة بالعقليات - فجاء حاكم العقل فكذبني» فلعل وراء إدراك العقل حاكماً 
آخرء وتيقنت أن جميع ما توهمت بالعقل خيالات لا حاصل لها. ولعل تلك الحالة 
ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم» إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا 
غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالاً لا توافق المعقولات» ولما خطر لي 
هذه الخواطر» حاولت علاجاً فلم يتيسر وأعضل الداء (وأنا قريباً من شهرين وأنا 
فيهما على مذهب السفسطة!!) بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال)(. 

وقد اعترف الغزالي أيضاً في كتابه "المنقذ من الضلال" بتأثره ببعض كتب 
الصوفية فقال: (فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: قوت القلوب لأبي 
طالب المكي رحمه الله وكتب الحارث المحاسبيء والمتفرقات المأثورة عن الجنيد 


والشبلي وأبي يزيد البسطامي وغيرهم من المشايخ) (. 


(1) السفسطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم واسكاته كقولنا الجوهر موجود في الذهن 
وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لينتج أن الجوهر عرضء انظر التعريفات» 185. 

(2) المنقذ من الضلال 115-113/1. 

(3) محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب ( 000 - 386 ه = 000 - 996 م): واعظ زاهدء فقيه. 
من أهل الجبل (بين بغداد وواسط) نشأ واشتهر بمكة. ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال. وسكن بغداد فوعظ 
فيهاء فحفظ عنه الناس أقوالا هجروه من أجلها. وتوفي ببغداد. له (قوت القلوب - ط) في التصوف» 
مجلدان» قال الخطيب البغدادي: ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات» و (علم القلوب - خ) و 
(أربعون حديثا) أخرجها لنفسه. وفيات الأعيان 491/1 و 473. والأعلام للزركلي» 274/6. 

(4) الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله (000 - 243 ه = 000 - 857 م): من أكابر الصوفية. كان 
عالما بالاصول والمعاملات» واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ 
بالبصرة» ومات ببغداد. وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. من كتبه (آداب النفوس) صغير» و (شرح 
المعرفة) تصوفء و (المسائل في أعمال القلوب والجوارح) رسالة» وغيرها من المصنفات» تهذيب التهذيب 
72 الأعلام» 153/2. 

(5) المنقذ من الضلال 171-170/1. 
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وهو يحاول في بعض كتبه أن يبين أنه تأثر بهذه الكتب تأثر اقتباس لا تأثر 
متابعة ولكننا نلاحظ أن تأثره بقوت القلوب لأبي طالب المكي كان عظيماً وقد لاحظ 
ذلك من قبل الدكتور زكي مبارك في كتابه الأخلاق عند الغزالي» إذ يوجد تشابه في 
ترتيب أبواب الكتابين كما يوجد تشابه في الموضوعات(. 

وهو في مواضع أخرى يبين فائدة الشك» فيقول في كتابه "ميزان العمل" فمن لم 
يشك لم ينظرء ومن لم ينظر لم يبصرء ومن لم يبصر بقى في العمى والضلال(. 

ويذهب بعض الباحثين أن الشك صاحب الغزالي سنة 488ه وبلغت العزلة 
إحدى عشر سنة وهو في سن الأربعين تقريبا(. 

والغزالي يبين لنا أنه لا يجوز لمرء أن يفصح عن كل أرائه لجميع الناس لأنه 
يقسم في كتابه 'القسطاس المستقيم" الناس إلى ثلاثة أصناف: 

أ. عوام وهم أهل السلامة» وهم أهل الجنة. 

ب. خواص وهم أهل الذكاء والبصيرة. 

ج. ويتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب» فيتبعون ما تشابه من الكتب 
ابتغاء الفتنة. 

وهذا نفس تقسيم الفلاسفة - وتقسيم ابن سينا بوجه خاص7). 

ويقول الغزالي في "ميزان العمل" المذهب ثلاثة مراتب: 

1- ما يتعصب له المرء في المباهاة والمناظرات - ويبين أن سبب ذلك أنه 


مذهب البلد الذي نشأ فيه ومذهب أهله ومعلميه. 


(1) مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» ص12. 
(2) ميزان العمل» أبو حامد الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف - مصر - ط1ء 1964م» ج1 
(409/1). 
(3) المنقذ من الضلال» 197-196/1. 
(4) مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» 15/1. 
:3-1952 


2- مذهب المسترشدين أو ما ينطق على من جاءه مستفيداً مسترشداً وهو 
يختلف بحسب المسترشد» فلو كان بليداً جاف الطبع فلا يقال له أن الله تعالى ليس 
ذاته في مكان وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنهء 
بل ينبغي أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش. 

3- المذهب الثالث ما يعتقده الرجل سراً بينه وبين الله كك لا يطلع عليه غير 
الله تعالى ولا يذكر إلا مع من هو شريكة في الاطلاع على ما أطلع أو بلغ رتبة 
يقبل الاطلاع عليه ويفهمه!!). 

والمنهج الذي سلكه الغزالي في مهاجمة خصومة بينه لنا في كتابه 'تهافت 
الفلاسفة" حيث يقول: ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة وظن 
أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم» فلذلك أنا لا أدخل في الاعتراض 
عليهم إلا دخول مطالب منكرء لا دخول مبدع مثبت فأبطل عليهم ما اعتقدوه. 
ومذهبهم قريب من مذاهب المعتزلة ومذهبهم تلازم الأسباب الطبيعية ومن يرى تكفير 
أهل البدع يكفرهم أيضا(. 

يقول الذهبي في كتابه 'سير أعلام النبلاء" عن الغزالي - قال أبوبكر بن 
العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم فما استطاع(. 

وقال عنه الذهبي أيضاً: قد ألف الغزالي في ذم الفلاسفة "التهافت" وكشف 
عوارهم» ووافقهم في مواضع ظناً أنه ذلك حقء أو موافق للملةء ولم يكن له علم 
بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل0). 


(1) ميزان العملء 408-405/1. 
(2) تهافت الفلاسفة» أبو حامد الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» مصرء 83/1: 309. 
(3) سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3» 
5ه-1985م: ج25: (327/19). 
(4) سير أعلام النبلاء» 328/19. 
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ويعترف الغزالي نفسه فيقول: في قانون التأويل 'بضاعتي في الحديث مزجاه' 
أي قليلة(1). 

أما كتب الغزالي فهي بحسب مخاطبته للجمهور يريط في موضع ويحل في 
آخر ويكفر بأشياء ثم ينتحلها. ثم أنه من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب 
"التهافت"2). إنكارهم لحشر الأجساد واثباتهم الثواب والعقاب للنفس خاصةء ثم قال: 
في أول 'كتاب الميزان" إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية القطع33) 

وفي أواخر كلامه قطع بأن كلامهم لا يفيد علماً ولا يقيناً بل وكذلك قطع في 
كلام المتكلمين: ثم أني ابتدأت - بعد الفراغ من علم الكلام - بعلم الفلسفة وعلمت 
يقيناً: إنه لا يقف على فساد نوع من العلوم. ولم أو أكذ] شر علماء الإسلام صرف 
عنايته وهمته إلى ذلك. ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم - حيث اشتغلوا 
بالرد عليهم - فاطلعت على كتبهم المتكلمين من كلامهم - حيث استغلوا بالرد 
عليهم. فاطلعت على كتبهم بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة» على منتهي 
علومهم في أقل من سنتينء فأني رأيتهم أصنافاًء ورأيت علومهم أقساماً وهم على كثرة 
أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد» وأن كان بين القدماء منهم وبين الأواخر 
منهم والأوائل تفاوت عظيم» في البعد عن الحق والقرب منه4) 

وهذا يعني أن الغزالي في سبيل هدم الفلسفة وبيان تناقضها وتهافتها لا مانع 
عنده من أن يأخذ أقوال خصومة من المعتزلة والكرامية وغيرهم» وهذا منهج يخالف 
الحق ويخالف منهج ابن تيمية مخالفة تامة» ولم يشارك الغزالي في الأحداث 


(1) الرد على المنطقين» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 483/1. 
(2) تهافت الفلاسفة» 282/1. 
(3) ميزان العمل 185/1. 
(4) المنقذ من الضلال 127-118/1. 

SIME 


السياسية التي حدثت أثناء حياتهء فقد فتح الصليبيون!!) انطاكية سنة 491ه ثم 
معرة النعمان في الشهر الأخير من تلك السنة وقتلوا فيها مائة ألف ثم اجتاحوا البلاد 
كلها يقتلون ويدمرون واقتحموا القدس سنة 495ه ووصلت الأخبار بذلك إلى بغداد 
وقلقت الخواطر واضطريت الخلافة وكان الغزالي في بغداد ولم يبدأ حراكاً ثم أنه 
عاش أحد عشر عاماً بعد سقوط القدس في أيدي الصليبين فلم يذكرهم بلسانه فضلاً 
على أنه يكون قد حض على قتالهم كما كان ينتظر منه(. 

وكان آخر ما اشتغل به اتخذ مدرسة في جواره للطلبة وخانقاه للصوفية وختم 
القرآن وأقبل على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة (الصحيحين) 31 

وفي كتابه (مشكاة الأنوار) المنهج الذي التزم به الغزالي في تأويله للقرآن 
وتخريجه للمعاني الباطنية فيه وكان الغزالي قد قصر منهجه التأويلي في الأغلب 
على الآيات التي يضرب فيها الله الأمثال للناس» ويشعر الغزالي أن منهجه في 
التأويل قد يدخله في عداد الباطنية الذين يصرفون الآيات القرآنية عن معانيها 
الظاهرة - فيبادر بأنه ليس باطنياً يبطل الظاهر ولا حشوياً يبطل الباطل ولكنه يجمع 
بين الظاهر والباطن0. 

وأما علماء الغرب فقد جذبتهم في الغزالي شخصيته العالمية فعنوا بدراسة كتبه 


من حيث صلتها بعلم الأديان المقارن وبالغزالي الصوفي لا الغزالي الفيلسوف(. 


(1) الصليبون: الصليب: الشديد القوي والخالص النسب يقال هو عربي صليب والمصلوب وهو ماكن على شكل 
خطين متقاطعين من الخشبء (الصليبون) جيوش من نصارى أوربا غزت الشرق الإسلاميء مراراً بدعوى 
تخليص بيت المقدس. المعجم الوسيط (519/1) ودراسات في الأديان اليهودية (304/1). 

(2) الكامل في التاريخء 420-415/8. والبداية والنهايةء ابن كثيرء دار الفكرء القاهرةء ج15ء 1407ه- 
6م 156-155/12. 

(3) سير أعلام النبلاء 326-325/19. 

(4) مشكاة الأنوار» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. أبو العلاء عفيفيء الدار القومية» القاهرة» 19/1. 

(5) مشكاة الأنوار» 8/1. 
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المطلب الثاني: كيفية تزكية النفس عند الغزالي: 

التزكية بالمجاهدة ولا يمكنك معرفة ما تطلبه إلا بأن تعرف أولاً: نفسك وقواها 
وخواصهاء فكيف يشتغل بمخالطة زيد من لا يعرف زيداً» والمجاهدة معالجة للنفس 
بتزكيتها لتفضي إلى الفلاح قال تعالى: ۾ قد ألم من رگلها ا وَقَدَحَابَ من 
ا للد ولما كان ملاك الأمر معرفة النفس» عظم الله أمر ونسبه إلى نفسه 
تخصیصا وإكراماً فقال تعالى: + ی حَلق بش من طن © ادا سوه وبحت فيه ِن 
رُوجى ي فنبه على أن الإنسان مخلوق من جسم مدرك بالبصر ونفس مدركة 
بالعقل والبصيرة لا بالحواس. 

وقال انةة: (مَنِ اشتقل بثفيسه شَغِلَ عَنٍ الاس وَمَنِ اشتكل بره شل عَنْ 
تفه وَعَنِ الناس)( وقال تعالى: +( ولا مونو كلَدِينَ سوا آله اَم انشع 4 ومن 
رحمة الله على عبادة أن جمع في شخص الإنسان على صغر حجمه من العجائب 
ما يوازي كل العالم» ليتوصل الإنسان بالتفكر فيها إلى الله كِبدَ. 

ولكن لابد من الاستعداد للقبول بتزكية النفس وتطهيرها عن الخبث والكدورةء 
والعمل يرجع إلى مجاهدة النفس بإزالة ما لا ينبغي. وإذا نسب إلى أتباع الشهوات 
ظهرت فضيلتهاء واذا نسب إلى تحصيل ما ينبغي كانت رتبتها منه مرتبة الشرط من 
المشروط. إذا قال #: (الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى من 


الطريق). والمجاهدة بالعبادات أكثر أغراضها إماطة الأذى عن الطريق. 


(1) سورة الشمسء الآية 10-9. 
(2) سورة صء الآيات 72-71. 
(3) أخرجه البيهقي» كتاب شعب الإيمان» باب فصل فيما من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض 
أخيه المسلم شيئاً» بسبب أو غيرهء حديث رقم 6239ء (47/9). 
(4) سورة الحشرء الآية 19. 
(5) أخرجه الترمذي» في سننه؛ كتاب الإيمان» باب الإيمان وزيادته ونقصانه» حديث رقم 2614ء (10/5). 
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إن النفس إن كملت وكانت زاكية» حسنت أفعال البدن» وكانت جميلةء فإذن 
الطريقة إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادة من النفوس الزاكية الكاملة» حتى إذا 
صار معتاداً بالتكرر» مع تقارب الزمان» حدث منها هيئة للنفس راسخة بحيث يصير 
ذلك له بالعبادة كالطبع!!). 

فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجودء فطريقة أن يتكلف تعاطي فعل 
الجواد ولا يزال يواظب عليه حتى يصير نفسه جواداًء ومن أراد أن يحصل لنفسه 
خلق التواضع» فطريقة في المجاهدة أن يواظب على أفعال المتواضعين مواظبة 
دائمة» ومن أراد أن يصير فقيه النفس» فلا طريق له إلا ممارسة الفقه وحفظه وتكراره 
فيصير فقيه وكذلك الأمر في جميع صفات النفس. 

فكذلك طالب كمال النفس لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرمها بنقصان يوم» وكذلك 
الطاعة الواحدة» قد لا يحس أثرها في النفس وكمالها في الحالء ولكن ينبغي أن لا 
يستهان بهاء فإن الجملة مؤثرة» ثم ما من طاعة إلا ولها أثر وكذلك المعصية وكذا 
من يستهين بصغار المعاصي ينتهي به الأمر إلى حرمان السعادة. فكذا من لا 
يستهين بصغار المعاصي ينتهي به الأمر إلى درجات السعادة. 

إذا عرف أن السعادة تنال بتزكية النفس وتكميلهاء وأن تكميلها باكتساب 
الفضبائل كلها فلا هن أن عرف الفضيائل :حملة و فصلا والفضتائل بها : 
تنحصر في معنين: أحدهما جودة الذهن والتمييز» والآخر حسن الخلق. 

أما جودة الذهن فليميز بين طريق السعادة والشقاوة فيعمل به. وأما حسن 


الخلق» بأن يزيل جميع العادات السيئة التي عرف الشرع تفاصيلها. وقال 4: 


(1) ميزان العملء 251-199/1. 
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(جعلت قرة عيني في الصلاة)!!) ثم لا يكفي نيل السعادة بالطاعة في زمان دون 
زمان» بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام في جملة العمر. وكلما كان العمر أطول 
كانت الفضيلة أرسخ وأكمل. ولذلك لما سئل اكت عن السعادة قال: (طول العمر في 
طاعة الله) وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمرء كان الثواب أكثر والنفس 
أزكى وأطهر وكمالها أتم(©. 
المطلب الثالث: منهج الغزالي ني تزكية النفس من خلال العبادات: 
1) الصلاة المكتوبة وصلاة التطوع: 

الحمد الذي غمر العباد بلطائفه وعمر قلويهم بأنوار الدين ووظائفه التي تنزل 
عن عرش الجلال إلى السماء الدنيا من درجات الرحمةء فرخص للعباد في المناجاة 
بالصلوات» فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات» وغرة الطاعات» 
من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة ومعانيها الخفية في معاني الخشوع والإخلاص 
والنية. 
فضيلة الصلاة المكتوبة: 

قال الله تعالى: إن الک کات عل لْمُؤْمِنتكتبًا وفوا 1#). وقال 46: 
(غمن :صلوات كتين الله على الاد فمن جاء مهن ولم.يضيع متهن شيا قافا 


بحقهن كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 


(1) أخرجه النيسابوري» في المستدرك على الصحيحينء؛ محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1411 - 1990ءم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء كتاب النكاح» حديث 
رقم 22676 174/2. 

(2) مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعيء تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط2» 1407 - 1986م» حديث رقم 312» (206/1). 

(3) ميزان العمل» 256-252/1. 

(4) سورة النساءء الآية 103. 
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عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة)!!). وقال #: (مثل الصلوات الخمس كمثل 
نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من 
درنه قالوا لا شيء» قال #: فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء 
الدرن)27). وقال #: (من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته) 
وقال #: (أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لمواقيتها). وقال #: (من حافظ على 
الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهانا يوم القيامة فمن ضيعها حشر 
مع فرعون وهامان)7). ويروى: (أن أول ما ينظر من عمل العبد يوم القيامة 
الصلاة فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله»ء وان وجدت ناقصة ردت عليه 
وا 0 
2) صلاة التطوع أو النوافل: 

صلاة النوافل تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنن ومستحبات وتطوعات ونعني بالسنن 
ما نقل عن رسول الله ب4 المواظبة عليه كالرواتب عقيب الصلوات وصلاة الضحى 
والوتر والتهجد وغيرهاء لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة. والتطوع عبارة عن 
التبرع والنقل هو الزيادة على الفرائض ويقال سنن الجماعات أفضل من سنن 
الانفراد» وأفضل سنن الجماعات صلاة العيد» ثم الكسوف ثم الاستسقاء وأفضل سنن 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس» حديث صحيح» رقم 1401ء 
49/1 . 

(2) أخرجه البيهقي في سنن البيهقي الكبرى» باب ما جاء في فضل المشي إلى المسجد للصلاةء حديث رقم 
2 63/3. 

(3) أخرجه أبي داود في سنن أبو داود» كتاب الصلاةء باب المحافظة على وقت الصلاة» حديث رقم 426» 
9/1 . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب العين» حديث رقم 163» 67/13. 

(5) أخرجه مالك بن أنس في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة» حديث رقم 418» 
4. 

(6) إحياء علوم الدين» (1/ 147-145). 
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الانفراد الوتر ثم الوتر ثم ركعتا الفجر ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاوتها. 
والمستحب أن يصليها في المنزل ويخففها ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية 
المسجد ثم يجلس ويصلي المكتوبة وبين الصبح إلى طلوع الشمس الأحب فيه الذكر 
والفكر والاقتصار على ركعتي الفجر والفريضة وراتبة الظهر وهي ست ركعات 
ركعتان بعدها وهي أيضاً سنة مؤكدة وأريع قبلها وهي أيضاً سنة(!). 

وعن أبي هريرة ده أن النبي # أنه قال: (من صلى أربعة ركعات بعد زوال 
الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون 
له حتى الليل). وعن أم حبيبة زوج النبي # أنه قال: (من صلى في كل يوم اثنتي 
عشر ركعة غير المكتوبة بُني له بيت في الجنة؛ ركعتين قبل الفجرء وأريعاً قبل 
الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد المغرب) (2). 

وقد قال #: (الصلاة خير موضع فمن شاء أكثر فمن شاء أقل) (6. 

النوافل وهي تسعة: صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد 
وركعتي الوضوء وركعتين بين الأذان» والإقامة» وركعتين عند الخروج من المنزل 
والدخول فيه). والنفل هو الريح وبه الفوز بالدرجات» قال #: (يقول تبارك وتعالى 
ما تقرب إليّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه...) . القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في 


(1) إحياء علوم الدين» (194-192/1). 

(2) أخرجه ابن ماجه في سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة - 
حديث رقم 1138ء 361/1. ضعيف والحديث صحيح بلفظ وأريع ركعات قبل الظهر. 

(3) أخرجه أحمد بن حنبلء مسند أحمد بن حنبل»ء مسند الأنصارء حديث ا ذر الغفاري» حديث رقم 
6؛ 437/35. وذكر في صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم 2390 حسن لغيره» وضعيف. 

(4) إحياء علوم الدين» (203/1). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصارء الملحق المستدرك من مسند الأنصار › حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء حديث رقم ۰25656 256/6. حديث قدسي. 
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لحظاتك وأنفاسك فأعلم أن الله مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك 
ومحيط بجميع لحظاتك وخطواتك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور/!). 
3) تلاوة القرآن والذكر والدعاء : 


الحمد لله الذي أمتن على عباده بنبيه المرسل 4# وكتابه المنزل الذي لا يأتيه 


ہم وس 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه نذيراً من حكيم حميد؛ وقال تعالى: 


0-7 و 


نا اکا ادیال اد مََامَنَابدِء ون شر رآ ا /24). وقال ±: ( 
شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن» لا نبي ولا ملك ولا غيره) . وقال يَ: 
(إن القلوب تصدى كما يصدي الحديدء فقيل يا رسول الله فما جلاؤهاء فقال: تلاوة 
القرآن وذكر الموت) 0 وقال أيضاً: (لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان 
يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله تعالى ورسوله يل وان كان يبغض القرآن فهو 
يبغض الله تعالى ورسوله )° 

والأحب أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار ويجعل ختمة بالنهار يوم الاثنين 
في ركعتي الفجر ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب» وان الملاتكة 
عليهم السلام تصلي عليه إن كانت ختمته ليلا حتى يصبح وإن كانت نهاراً حتى 


يمس 9. 


(1) البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» طبعة جديدة محققة 
الطبعة الاولى 1408ه. 1988م » (28/1). 

(2) سورة الجنء الآية 1. 

(3) رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاء انظر إحياء علوم الدين» ط دار المعرفة» 1/ 
3. 

(4) أخرجه البيهقي» في شعب الإيمان للبيهقي - فصل في إدمان تلاوة القرآن» حديث رقم 2014ء 352/2› 
ضعيف الإسناد. 

(5) أخرجه ابن جعدة» في مسند ابن الجعد. من حديث إسرائيل بن يونس» حديث رقم 1594ء 288/4. ورواه 
الطبراني ورجاله ثقات. 

(6) إحياء علوم الدين» (276-272/1). 
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الذكر والدعاء: قال تعالى: +ل كَدَووْنأْ كرح وروا لی ولا كرون (ا). 
ورقبهم في السؤال والدعاء بأمره ويدل على فضيلة الذكر أذكروا الله ذكراً كثيرا وقال 
تعالى: + مدآ افص ئم ين عرقت اذڪووا الله عند الْمَشْعَرٍ الكرَاو *24). 
وقال #: (من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله كن)(. 

إن الله كك قال: (عبدي أذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفيك ما 
بينهما). 

وقال #: (ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله كك إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده) 4). 

فضيلة الدعاء: قال تعالى: +( ودا سالک عبادى عَقْ قان مريب بحيب دَعْوَة 
لدع ا معان مَلِنَسَسَمُوأ لى وَليُؤْمِسأَى لمهم يَرَشُدُوت 4( . وآداب الدعاء وهي 
عشرة يوم عرفة من السنة ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت 
السحرء من ساعات الليلء قال تعالى: + وََلْأَحَارِهٌ عفر 4. وقال ي: (ينزل 
الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ك من 


يدعوني فأستجب» من يسألني فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له) (). 


(1) سورة البقرةء الآية 152. 

(2) سورة البقرةء الآية 198. 

(3) أخرجه ابن حجر العسقلاني؛ في المطالب العالية» كتاب الأذكار والدعوات» باب فضل الذكرء حديث رقم 
838 498/9. 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب الرقائق» باب الأذكارء ذكر حفوف الملاتكة بالقوم يجتمعون على ذكر 
الله مع نزول السكينة» حديث رقم 855: 136/3. إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(5) سورة البقرةء الآية 186. 

(6) سورة الذاريات» الآية 18. 

(7) أخرجه النسائي في السنن الكبرىء كتاب التعبير» باب المعافاة والعقوية» حديث رقم ٠7768‏ 420/4. 
صحيح رواه مالك و البخاري و مسلم و الترمذي وغيرهم. 
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والدعاء خلف الصلوات والدعاء بين الأذان والإقامة لا يردء والصائم لا ترد 
دعوته» ووقت صفاء القلب ووقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب» على استدرار رحمة 
الله كك وحالة السجود أجدر بالإجابة(). 
المطلب الرابح: ارتباط منهج الغزالي بالتصوف: 

التصوف: منشأ من البصرة وهو من يسلك طريق العبادة والزهد محالة فيه 
اجتهاد ومن يسلك طريق الفقه والعلم ونسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف. 

والتصوف: عندهم له حقائق وأحوال معروفة في سيرته وأخلاقه كقول بعضهم: 
(الصوفي) من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر واستوى عند الذهب والحجر. 
والتصوف: كتمان المعاني وترك الدعاوى» وهم يسيرون بالصوفي معنى الصديق 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون كما قال تعالى: + فَأوْككَ مح ارب نم أنه عَم 
ًن َكِلَذَو لدا ولحي وَحَسْنَ وليك رَفِيهًا 74. ومنهم من قال 
"الصوفية" مبتدعون خارجون عن السنة. و'الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله 
كما اجتهد غيرهه!. 

الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة) والمكاشفة() 
ويقول الغزالي: (أقبلت بهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم تتم بعلم 
وعمل» وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة 


(1) جواهر القرآن» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء العلوم - بيروت» الطبعة الأولى » 1985ء 
تحقيق: د. محمد رشيد رضا القباني» ص12. وإحياء علوم الدين» (304-303/1). 

(2) سورة النساءء الآية 69. 

(3) مجموع الفتاوى» ابن تيمية 18-16/11. 

(4) المشاهدة: تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتطلق بإزائه على رؤية الحق بالأشياء وذلك هو الوجه 
الذي له تعالى بحسب ظاهربته في كل شيء.» التعريفات (215/1). 

(5) المكاشفة: هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة وينكشف من ذلك 
النور أمور كثيرة وتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله. إحياء علوم الدين (20-19/1). 
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وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته 
بذكر الله(!). 

وكان العلم أيسر على من العملء فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم 
مثل: 'قوت القلوب" والمتفرقات المأثورة عن الجنيد وغيرهم من المشايخ» حتى أطلعت 
على كنه مقاصدهم العلمية» وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم 
والسماع وظهر لي أن أخص خواصهم» ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق 
والحال وتبدل الصفات. 

فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وأن تكون حالك الزهدء وعزوف النفس 
عن الدنيا. فعلمت يقيناً أنهم أرياب الأحوال» لا أصحاب الأقوال. وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصلته وكان قد حصل معي. من العلوم التي مارستها 
والمسالك التي سلكتها في العلوم الشرعية والعقلية أيمان يقيني بالله تعالى وباليوم 
الآخر. 

وهذه الأصول الثلاثة قد رسخت في نفسي. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع 
لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى» وكف النفس عن الهوى وأن رأس ذلك كله» قطع 
علاقة القلب عن الدنياء بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال 
بالهمة على الله تعالى. وأن ذلك لا يتم إلا بالأعراض عن الجاه والمال» والهرب من 
الشواغل والعلائق. ثم لاحظت أحوالي» فإذا أنا منغمس في العلائق» ولاحظت 
أعمالي» وأحسنها التدريس والتعليم. فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة 
في طريق الآخرة» ثم تفكرت في نيتي في التدريس» فإذا هي غير صالحة لوجه الله 
تعالى» بل باعثها طلب الجاه والعيش فتيقنت أني على شفا جرف هارء إن لم اشتغل 


(1) المنفذ من الضلال» 117/1. 
14-2 


بتلافي الأحوال» فلم أزل أتفكر فيه مدة» أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة 
تلك الأحوال. 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرةء قريباً من ستة أشهر 
وفي سنة 488ه جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إذا أقفل الله على لساني 
حتى اعتقل عن التدريسء فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً » فكان لا ينطق 
لساني بكلمة واحدة. ثم لما أحسست بعجزيء التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر 
الذي لا حيلة لهء فأجابني الذي يجيب الدعاء وسهل على قلبي الأعراض عن الجاه 
والمال والأهل والأصحاب واظهرت عزم الخروج إلى مكة وأن ألا أعاود بغداد أبداً0. 

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات» فيقولون: هذا أمر سماوي وليس له سبب إلا 
أن عين أصابت أهل الإسلام وزمرة أهل العلم. ففارقت بغداد ثم دخلت الشام وأقمت 
به قريباً من سنتين أشغل الشغل لي إلا إعادة العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة 
اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى» كما كنت 
حصلته من كتب الصوفيةء فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق وأغلق بابها على 
نفسي» ثم رحلت إلى بيت المقدس أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي. ثم 
تحركت في داعية فريضة الحج وزيارة رسول الله 4 بعد الفراغ من زيارة الخليل 
صلوات الله عليه ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن»ء فأثرت العزلة به 
أيضاً حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر. 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين» وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور 
لا يمكن إحصاؤها. إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى 
خاصة وأن سيرتهم أحسن السيرء وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق 


(1) المنقذ من الضلال» 175-170/1. 
- 145 - 


وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من 
الصلاة» استفراغ القلب بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية في الله. 

وأول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منها فوائد. وكرامات الأولياءء 
بدايات الأنبياء وكان أول حال رسول الله 4 حين أقبل إلى جبل حراء حيث كان 
يخلو فيه بريه ودتعبد(!). 

تعليق الباحثة: هذا كلام ينافي الفطرة وهذا من تلبيس إبليس عليهم ولا يوافق 
ما جاء به النبي يِل الأنبياء من قبله. 

إن الصوفية لم يحرضوا على تحصيل العلوم ودراستهاء بل قالوا: الطريق تقديم 
المجاهدة بمحو الصفات المذمومة وقطع العلائق» كلها والإقبال بكل الهمة على الله 
تعالى. ومهما حصل ذلك فاضت عليه الرحمة واتكشف له سر الملكوت وظهرت له 
الحقائق. 

إذ الأولياء والأنبياء انكشفت لهم الأمور لا بالتعلم بل بالزهد في الدنيا والإقبال 
بكل الهمة على الله تعالى. فمن كان لله كان الله له حتى أن الوقت الذي صدقت فيه 
رغبتي لسلوك هذا الطريق» شاورت متبوعاً مقدماً من الصوفية في المواظبة على 
تلاوة القرآن» فمنعني. وقال: السيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية» بحيث لا 
يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال ووطن وعلم وولاية» بل تصير إلى حالة يستوي 
عندك وجودها وعدمهاء ثم تخلو بنفسك في زاوية تقتصر من العبادات على الفرائض 
والرواتب وتجلس فارق القلب مجموع الهم» مقبلاً بذكرك على الله تعالى. فلا تزال 


تقول: الله الله مع حضور القلب وادراكهء بل يبقى المعنى المجرد حاضراً في قلبك 


(1) المنقذ من الضلال» 179-176/1. 
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على اللزوم والدوام» ومنازل أولياء الله فه لا تحصىء لتفاوت خلقهم وأخلاقهم فهذا 
منهج الصوفية(. 
تعليق الباحثة: هذا من تلبيس إبليس عليهم وأن الأنبياء تنكشف لهم الأمور 
بواسطة الوحي من عند الله والأنبياء يصطفيهم الله تعالى من البشرء وأما قوله عن 
منع القرآن وتلاوته وهو أفضل عبادة. وترك الأهل والأولاد فهذا من تلبيس إبليس 
لأن الرسول ب قال: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...)(. 
المطلب الخامس: منهج تزكية النفس عند الصوفية: 
لا شك أن الصوفية أكثر ترويجاً للأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ وذلك واضح 
في مصنفاتهم فإنها مليئة بالأخبار الموضوعة:» وكثرة الحكايات والمنامات ويظهر 
ذلك في مناهج تزكية النفس عندهم حيث يطلبون زكاة نفوسهم بالإنشاد والمكاء 
والتصدية وتكلف ما لم يشرعه الله كك ولا رسوله 4 من العبادات» وهذه بعض 
وسائلهم في التزكية. 
1- الصوفية يزكون أنفسهم - زعموا - بالمكاء والتصدية والغناء والتصفيق 
وبتواجدون عند ذلك حتى روى بعضهم كذباً أن النبي #5 أنشده أعرابي شعراً فقال: 
قد لسعت حية الهوى كبدي *** فلا طبيب لها ولا راقي 
سوى الحبيب الذي شغفت به *** فمنه دائي ومنه ترياقي 
وأن النبي # تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه وقال: (ليس بكريم من لم 
يتواجد عند ذكر المحبوب). 
قال ابن تيمية: وهذا حديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله 4 وسنته 


رخالا 


(1) ميزان العمل 223-222/1. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث رقم 2416ء 901/2. 
(3) مجموع الفتاوى 563/11. 
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تعليق الباحثة: هذا الكلام لا يشمل كل الصوفية لأن الصوفية عندهم الخلاوى 
القرآنية ويخرجون آلاف من حفظة القرآن الكريم. 

وقال ابن تيمية: وبالجملة فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي كل 
لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة 
مع الضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف» كما لم يبح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره؛ ولا 
لعامي ولا لخاصيء ولكن رخص النبي ي4 في أنواع من اللهو في العرس ونحوه؛ 
رخص للنساء أن يضرين بالدف في الأعراس والأفراح وأما الرجال على عهده فلم 
يكن أحد منهم يضرب بالدف ولا يصفق بكف بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: 
(التصفيق للنساء والتسبيح للرجال» ولعن المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين 
من الرجال بالنساء)!!) ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان 
السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً ويسمون الرجال مخانيث وهذا 
مشهور من كلامهم2). 

وقال ابن تيمية: وبالجملة وهذه 'مسألة السماع' تكلم كثيراً من المتأخرين في 
السماع هل هو محظور أو مكروه أو مباح» وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج 
بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقاً إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب 
والتشويق إلى المحبوب والتخويف من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب› 
فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الإيمان وتستجلى به 


مشاهد أهل العرفان حتى يقول بعضهم» إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من 


(1) أخرجه الطبراني» في المعجم الكبيرء كتاب باب السين» باب سهل بن سعد الساعدي ذكرسن سهل بن سعد 
ووفاته» حديث رقم 5775»: (138/6). 
(2) مجموع الفتاوى 565/11. 
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سماع القرآن من عدة وجوه» حتى يجعلونه قوياً للقلوب» وغذاء للأرواح» وحادياً 
للنفوس» يحدوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. 

ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القرآن» ولا يفرح به» ولا يجد في 
سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية 
وألسن لاغية» وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات» وسكنت 
الحركات وأضيفت” الفلوت وخغاطت المشوورت!!): 

وقال ابن تيمية أيضاً: ومن كانت له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب 
ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع.ء المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب 
منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه» فهو 
للروح كالخمر للجسد» يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس» ولهذا يورث أصحابه 
سكراً أعظم من سكر الخمر فيجدون فيه لذة الخمرء يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن 
الصلاة أعظم مما يصدهم الخمرء وبوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمرء 
حتى يقتل بعضهم بعضاً من غير مس بيد بل بما يقترن بهم من الشياطين» فإنهم 
يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال ويتكلمون 
على ألسنتهم كما يتكلم الجني على لسان المصروع"). 

قال ابن الجوزي: هذه الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحت 
ومزقت الثياب وقد لبس عليهم إبليس في ذلك وبالغ وقد احتجوا بقول الله تعالى: 
# وَإِنَجَهُمَ موعدم كيين 4 . صاح سلمان الفارسي صيحة ووقع رأسه ثم خرج 
هارياً ثلاثة أيام. والجواب أن ما ذكروه عن سلمان فمحال وكذب» ثم ليس له إسناد 


(1) مجموع الفتاوی» 568-567/11. 
(2) مجموع الفتاوی» 574-573/11. 
(3): سوه الخو اة 43 
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والآية نزلت بمكة وسلمان إنما أسلم بالمدينة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل 
ا 

وقال ابن الجوزي: وأعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب وما 
كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع» قال: وهذا حديث العرياض ابن سارية: 
(وعظنا رسول الله يك موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب)!!). وقال 
أبوبكر الآجري: ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدرونا كما يفعل كثير من الجهال 
الذين يتلاعب بهم الشيطان. 

وقال أيضاً: التصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله 
العقلاء ويشتبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي 
ذمهم الله ك بها فقال: + وَمَاكَانَ صَلامُح عند الت إلا مُا وَصسَدِيَةٌ 2(4. 
فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق. قال: إذا قوى طريهم رقصوا وقد احتج بعضهم 
بقوله تعالى لأيوب: از رک لك 0 وقال ابن الجوزي: قلت وهذا الاحتجاج بارد 
لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهه وإنما أمر بضرب الرجل 
لينبع الماء. وقال: وقد حدثني بعض المشايخ عن الغزالي أنه قال: الرقص حماقة 
بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب. 

وقد نص القرآن عن النهي عن الرقص فقال تعالى: # ولا تمش في الْأرضٍ 
مرا 44). وذم المختال فقال الله تعالى: إن آله ايح بك تال قور 4 والرقص 
أشد المرح. 


(1) أخرجه ابن ماجه في السننء افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» حديث رقم 43» (16/1). 

2) سورة الأنفال» الآية 35. 

3) سورة ص» الآية 42. 

4) سورة الإسراءء الآية 37. سورة لقمان» الآية 18. 

5) سورة لقمان» الآية 18. 


) 
) 
) 
) 
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وقال ابن الجوزي: فإذا تمكن الطرب من الصوفية في رحال رقصهم جذب 
أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد فإذا قام 
الباقون تبعاً له فإذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له ولا يخفي 
على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب وإنما يقع في 
المتانتك تعيداً لله ذلا له(8). 
المطلب السادس: الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالاسم المفرد: 

الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالاسم المفرد مظهراً أو مضمراً قال ابن تيمية: 
الشرع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداً مثل (لا إله إلا الله) ومثل 
(الله أكبر) ومثل (سبحان الله) ومثل (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

فأما الاسم المفرد مظهراً مثل (الله) (الله) أو مضمراً مثل (هو) (هو) فهذا ليس 
بمشروع في كتاب ولا سنةء ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة» ولا عن 
أعيان الأمة المقتدى بهم» وانما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. وريما غلا بعضهم 
حتى يجعلوا الاسم المفرد للخاصة» وذكر الكلمة التامة للعامة» وربما قال بعضهم (لا 
إله إلا الله للمؤمنين) و(الله للعارفين وهو للمحققين)(. 

وطريقة الغزالي ومن تبعه وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على 
الغرض لا قراءة ولا نظراً في حديث نبوي ولا غير ذلك بل قد يأمرونه بالذكر ما 
يقوله الغزالي: ذكر العامة (لا إله إلا الله) وذكر الخاصة: (الله الله) وذكر خاصة 
الخاصة (هو) (هو). والذكر المفرد مظهراً أو مضمراً بدعة في الشرع وليس هو 
كلاماً ولا إيماناً ولا كفراً(3). 


30 كيين يليد ين مورك تان اکن روك ان ا 121اتدح زاوف 230-2231 
(2) مجموع الفتاوی» 556/10. 
(3) مجموع الفتاوی» 396/10. 

1 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 أنه قال: (أفضل الكلام بعد القرآن ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير) ‏ والغزالي وأمثاله: أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء حتى 
يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله. ويعتقدون أنه إذا فرغ 
قلبه استعد لما هو مطلوب بل يقولون: أنه يحصل له ما يحصل للأنبياء والغزالي 
يكثر من مدح هذه الطريقة في (الأحياء) وغيره كما أنه يبالغ في مدح الزهد وهذا 
من بقايا الفلسفة عليه( . 

وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: + فُلِأمَه كُدّ 
ا 


رَه 4 . وبتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فخطأ واضح» ولو تدبروا ما قبل هذا 
تبين مراد الآية فإنه سبحانه قال: + وماقدروا َه حقَّ هدَرِوَإِدٌ قا لوأماأرَلَ َه على مسر مّن 
یول من رل لكب ای جا يو موسی ورا وھکی إلا لوت رایس بدوتها ومخفُود كرا 
ولمم مال َلوسر ول ءاباؤ ك فاه ).أي قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى» فهذا كلام تام وجملة أسمية إلى أن قال: وكذلك بالأدلة العقلية الذوقيةء فإن 
الاسم وحده لا يعطي إيماناً ولا كفر ولا هدى ولا ضلالة ولا علماً ولا جهلاً ولو كرر 
الإنسان اسم (الله) ألف مرة لم يصر بذلك مؤمناً ولم يستحق ثواب الله ولا جنته» فإن 
الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم المفرد سواء أقروا به وبوحدانيته أم لا. 

فإن قيل فالذاكر والسامع مع الاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة وتعظيم لله 
ونحو ذلك. 

ويقول ابن تيمية: نعم ويثاب على ذلك الوجد المشروع والحال الإيماني» لا لأن 
الاسم مستحبء وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر 


)1( 
(2) مجموع الفتاوی» 398-397/10. 
(3) سورة الأنعام» الآية 91. 
)4( 
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محرم أو مكروه» حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله أو يسبه فيثور في قلبه حال 
وجد ومحبة لله بقوة نفرته وبغضه لما سمعه. 

والعبد أيضاً قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك 
إيماناً وتقوى ولیس السبب مأموراً به وقد قال تعالى: + الِب َال لم َلنَاسٌ إِنَّ لاس 
قد جَمَعُوا لک كَأَحمَوهُم راهم یما وَقَالوأْحَسَبْنَا آل وم وڪيل 4. ففرق بين 
أن يكون نفس السبب موجباً للخير ومقتضياًء وبين أن لا يكون» وإنما نشأ الخير من 
المحل. فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحباًء فضلاً عن أن يكون 
هو ذكر الخاصة. 

وأبعد من ذلك ذكر "الاسم المضمر" وهو "هو" فإن هذا بنفسه لا يدل على 
معين» وانما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم» فيبقى معناه بحسب قصد 
المتكلم ونيته ويهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلقء وقد يقول: لا هو 
إلا هوء ويسري قلبه في وحدة الوجودء كقوله (وجوده) وقد يعني بقوله (لا هو إلا 
هو) أي أنه هو الوجود ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة 
المتأخرين بحيث يكون قوله (هو) كقوله (وجوده) وأنه مأثم خلق أصلاء وأن الرب 
والعبد والحق والخلق شيء واحد كما بينته من مذهب الاتحادية» ومن أسباب هذه 
الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشريعة والمنهاج الذي بعث به الرسول 
إلينا يدِ فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفرء كما أن السنن المشروعة هي 
مظاهر الإيمان ومقوية للإيمان» فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
المطلب السابح: تزكية النفس عند الصوفية بتحريم الأكل والشرب ولسبس 
الصوف: 

الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بتحريم ما أحل الله من المطاعم والمشارب ولبس 
الصوف وتكلف ما لم يشرعه الله كك من العبادات. قال ابن الجوزي: وقد بالغ إبليس 
في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته» ومنعهم شرب الماء 
(1) سورة آل عمران» الآية 173. 
(2) مجموع الفتاوى» 565-559/10. والعبودية» 145-137/1. 
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الباردء وكان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته؛ ومنهم من يتناول 
كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن» وقد كان منهم قوم لا يأكلون اللحم حتى 
قال بعضهم أكل درهم من اللحم يقسي القلب أريعين صباحاً!!). 

تعليق الباحثة: هذا الكلام ينافي الشرع لأن الله تعالى أحل لنا الطعام والشراب 
والملبس وصوفية هذا الزمان يأكلون ويشريون وبلبسون أحسن الثياب. 

وقال ابن الجوزي: وقد صنف لهم أبو عبدالله محمد بن علي الترمذي كتاباً 
سماه رياضة النفوس قال فيه: فينبغي للمبتدئ في هذا الأمر أن يصوم شهرين 
متتابعين توبة من الله ثم يفطر فيطعم اليسيرء ويأكل كسرة كسرة» ويقطع الأدام 
والفواكه اللذيذة ومجالسة الإخوان والنظر في الكتب وهذه كلها أفراح للنفس فيمنع 
النفس لذتها حتى تمتلئ غماً(). 

وقال أيضاً: وهذا الذي نبهنا عنه من التقلل الزائد في الحد قد انعكس في 


صوفية زماننا فصارت همتهم في المأكل»ء كما كانت همة متقدميهم في الجوع). 


(1) تلبيس إبليس 187-184/1. 

(2) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي (000 - نحو 320 ه = 000 - نحو 
2 م): باحث» صوفي» عالم بالحديث وأصول الدين. من أهل (ترمذ) نفي منها بسبب تصنيفه كتابا 
خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الاشارات ودعوى 
الكشف. وقيل فضل الولاية على النبوة» ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. وقيل: كان يقول: للاولياء خاتم 
كما أن للانبياء خاتما. وقال السبكي: فجاء إلى بلخ - أي بعد إخراجه من ترمذ - (فقبلوه) لموافقته إياهم 
على المذهب. وأخطأ بعض مؤرخيه من المتأخرين بأن جعل العبارة: جاء إلى بلخ (فقتلوه) وهذا لا يتفق مع 
بقية ما قاله السبكي من موافقتهم إياه على المذهب. وفي (لسان الميزان) أن أهل ترمذ هجروه في آخر عمره 
لتأليفه كتاب (ختم الولاية وعلل الشريعة) وأنه حمل إلى بلخ فأكرمه أهلها وكان عمره نحو تسعين سنة. 
واضطرب مؤرخوه في تاريخ وفاته» فمنهم من قال سنة 255 وسنة 285 ه وينقض الاول أن السبكي يذكر 
أنه حدث بنيسابور سنة 285 كما ينقض الثاني قول ابن حجر: إن الانباري سمع منه سنة 318. الأعلام 
للزركلي 272/6. 

(3) تلبيس إبليس» 188/1. 

(4) نفس المرجع» 197/1. 

154-2 


أما لبس الصوف فقد كانوا يلبسون الصوف يتقريون به إلى الله كك ويحتجون 
بأن النبي 4 لبس الصوفء وأما لبسه إياه فقد لبس النبي ب4 كذلك القطن والكتانء 
وما روى في فضل لبس الصوف فمن الموضوعات التي لا تشت» بل تعمد لبس 
الصوف والدون من الملابس فمن البدع التي تخالف ما كان عليه السلف 4 وقال 
اتن الجوري أيضياً :وقد كان الجلك لرن لكات المتوسكلة ل المركفعة ول الدون 
ويتخيرن أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحاً. 

وقال: وأعلم أن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضمن إظهار الزهد وإظهار 
الفقرء وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار اللابس وكل ذلك مكروه 
ومنهي عنه» وقال: وقد كان من الصوفية إذا لبس ثوباً خرق بعضه وريما أفسد 
الثوب الرفيع القدر () 
الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالرهبانية وترك النكاح : 

قال ابن الجوزي: النكاح من خوف العنت واجب» ومن غير خوف العنت سنة 
مؤكدة عند جمهور الفقهاء» ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أفضل من جميع 
النوافل لأنه سبب في وجود الولد قال #: (تناكحوا تناسلوا). وقال ي: (النكاح من 
سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)7) قال: وقد لبس إبليس على كثير من 
الصوفية فمنعهم من النكاح فقد ماؤهم تركوا ذلك تشاغلاً بالتعبد ورأوا النكاح شاغلاً 
عن طاعة الله دَء وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه 
فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم وأن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة» وفي 


الصحيحين من حديث أبي هريرة 4ه عن رسول الله # أنه قال: (وفي بضع أحداً 


(1) تلبيس إبليس» 181-174/1. 
(2) أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح» حديث رقم 1846ء (592/1). 
-:853]- 


صدقة قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام 
أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)!!). 

قال ابن الجوزي: فأما جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال 
زاهد» والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له زوجة» فيقولون ما عرف امرأة قط. قال 
الغزالي: ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج» فإنه يشغله عن السلوك» ويأنس 
بالزوجة؛ ومن أنس بغير الله شغل عن الله. قال ابن الجوزي: وإني لأعجب من 
كلامه أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم 
يخرج عن جادة السلوك أو يرى الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة 
اله تعالى» والله من على الخلق بقوله تعالى: حل لكر ين نض كم زوا كرا 
لبها وَحَعَلَ بتكم موده وَرَحْمَةَ 04). وفي الحديث الصحيح عن جابر 5ه عن 
النبي ب قال له: (هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك)27). وما كان بالذي ليدله على 
ما يقطع أنسه بالله تعالى أترى رسول الله يه لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق 
عائشة رضي الله عنها أكان خارجاً عن الأنس باللهه هذه كلها جهالات بالعلهم/). 

وقال ابن الجوزي أيضاً: وقد حمل الجهل أقواماً فحبوا أنفسهم» وزعموا أنهم 
فعلوا ذلك حياء من الله تعالى» وهذه غاية الحماقةء لأن الله تعالى شرف الذكر على 
الأثنى بهذه الآلة» وخلقها لتكون سبباً للتناسل» والذي يحب نفسه يقول بلسان الحال 
الضيوات هك هذا 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف » حديث رقم 1006ء 
(2/ 697). 
(2) سورة الروم» الآية 21. 
(3) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب استئذان الرجل الإمام» حديث رقم 2805ء (1083/3) 
(4) تلبيس إبليس» 262-260/1. 
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E E O نهاك انرجا تمن‎ ET 
برهبانية النصارى!!).‎ 


يقول الغزالي: قال: رجل لإبراهيم بن أدهم27) طوبي لك فقد تفرغت للعبادة 
بالعزوبة فقال: لروعة منك بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه قال: فما الذي 
يمنعك النكاح فقال: ما لي حاجة في امرأة وما أريد أن أغر امرأة بنفسي(. 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي 4 فقال: أوصني 
فقال: (أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلامية 
وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإن روحك في السماء وذكرك في الأرض)0. 

أنظر كيف تلاعب الشيطان فأبعدهم عن طريق الرحمن فأثروا ما ذم الله عليه 
الرهبان وقدموه على ما جاء به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

تعليق الباحثة: قولهم بالرهبانية وترك النكاح هذا ينافي الشرع ولأن الرسول كل 
أوصى بالنكاح وقال في معنى الحديث لما جاءه الرهبان وذكروا قصتهم للرسول كل 
وقال: أنا أتزوج النساء ... فمن رغب عن سنتي فليس مني. 

وأما صوفية زماننا هذا فيكثرون في الزواج. 


(1) تلبيس إبلیس» 263-262/1. 

(2) إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخي أبو إسحاق (000 - 161 ه = 000 - 778 م): زاهد 
مشهور. كان أبوه من أهل الغنى في بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وجال في العراق والشام والحجاز. وأخذ 
عن كثير من علماء الاقطار الثلاثة. وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم. وجاءه إلى المصيصة (من أرض كيليكيا) عبد لابيه يحمل إليه عشرة 
آلاف درهم ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالا عظيماء فأعتق العبد ووهبه الدراهم ولم يعبأ بمال 
أبيه. وكان يلبس في الشتاء فروا لا قميص تحته ولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي» يصوم في السفر 
والاقامةء وبنطق بالعريية الفصحى لا يلحن. وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان 
في كلامه مخافة أن يزل. أخباره كثيرة وفيها اضطراب واختلاف في نسبته ومسكنه ومتوفاه. ولعل الراجح 
أنه مات ودفن في سوفنن (حصن من بلاد الروم) كما في تاريخ ابن عساكر. وفي المكتبة الظاهرية بدمشق 
(سيرة السلطان إبراهيم ابن أدهم - خ) قصة عامية. انظر: والبداية والنهاية 135/10. والأعلام للزركلي› 
1/1. 

(3) إحياء علوم الدين 24-23/2. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده» كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
حديث رقم 11791» (82/3). 

e 


المبحث الرابج 

المطلب الأول: حقيقة تزكية النفس عند ابن تيمية: 

كان ابن تيمية واسع الاطلاع على العلوم الشرعية والعقلية على حد سواءء 
وكان يتبع منهج أهل السنة والجماعة اتباعاً دقيقاً. ويقول ابن تيمية: (ثم من طريقة 
أهل السنة والجماعة أتباع أثار الرسول 4 باطناً وظاهراً وأتباع سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار وأتباع وصية الرسول 5) حيث قال: (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)(. 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 4# ويؤثرون 
كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدى محمد يه على هدى 
ا 

وكان يتبع منهج الإمام أحمد بن حنبل وكبار علماء الحنابلة وأنه كان يأخذ 
عن كافة علماء المذاهب الأريعة وعن كبار المحدثين مثل البخاري() 


(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» باب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» حديث رقم 998» 183/3. 

(2) أصول مسائل العقيدة عند السلف والمبتدعةء سعود بن عبدالعزيز » ط1420ه» 4/1. 

(3) الإمام أحمد بن حنبل: هو أحمد بن حنبل أبو عبدالله: إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأريعة. أصله من 
مرو ولد ببغداد سنة 164ه فنشأ على طلب العلم» وصنف (المسند - ط) وله كتب في التاريخ والتفسير 
وغيرها وتوفى سنة 241ه البداية والنهاية (326-325/10) والأعلام للزركلي (203/1). 

(4) البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري أبو عبدالله: حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول 6 
صاحب (الجامع الصحيح) وقام برحلة طويلة (سنة 210) في طلب الحديث وجمع نحو ست مئة ألف 
حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحو 
(صحيح البخاري) ولد في بخارى ونشأة يتيماً مولده سنة (256-194ه) ومن تصانيفه (التاريخ -ط) أجزاء 
منه والضعفاء - ط) في رجال الحديث و(خلق أفعال العباد - ط) وغيرها. تذكرة الحفاظ للذهبي (104/2) 
و تقريب التهذيب لخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه دراسة وتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا طبعة مقابلة على نسخة بخط المؤلف وعلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال» دار 
المكتبة العلمية بيروت - لبنان (468/1) وطبقات الحنابلة (271/1) والأعلام للزركلي (34/6). 
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والشافعي(!) وغيرهم. بل يستفيد من كل المفكرين والنظار فيما كان فيه التأييد 
والتدعيم لمذهب أهل السنة والجماعة» فهو يقرر في كتاب (الرد على المنطقين) أنه 
استفاد من كتاب "الدقائق" للباقلاني2) - وهو أشعري ومن كتاب ابن النوبختي 
الشيعي الأثني عشري في رده على المنطق. 


ويأخذ ابن تيمية من كل معين يجد فيه نصرة لمذهب أهل السنة ولما يؤمن بأنه 
الحق» ويطرح منه ما يخالف ذلك وهو يعترف لكل فئة أو لكل عالم بما فيه من خير 
كما يبين ما هو عليه من باطل. وفي كلامه عند الغزالي - رغم هجومه عليه - 
يشيد بكتابه 'فضائح الباطنية" ومع أنه يقرر أن الغزالي كان متناقضاً إلا أنه أقلع 


في آخر حياته عن الاشتغال بالعلوم الفلسفية والكلامية وانصرف إلى الاشتغال بعلم 


(1) الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس ابن شافع القرشي المطلبيء أبو عبدالله أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة واليه نسبة الشافعية كافة ولد في غزة (بفلسطين) سنة 150ه وحمل منها إلى مكة وهو ابن 
سنتين وقصد مصر سنة 199 وتوفى بها سنة 204ه» وكان من أشعر الناس وأدبهم وأعرفهم بالفقه والقرآن 
وكان ذكياً مفرطاً وله تصانيف كثيرة منها كتاب (الأم-ط) في الفقه و(المسند - ط) في الحديث وغيرها. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (265/1) و تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني ت: 
2هء مطبعة دائرة المعارف النظاميةء الهندء الطبعة الأولى»ء 1326ه. (25/9) وفيات الأعيان 
(163/4) والأعلام للزركلي (27-26/6). 

(2) الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن جعفرء أبوبكر: قاضي من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرةء ولد بالبصرة سنة 338ه وسكن ببغداد وتوفى فيها سنة 403ه. كان جيد الاستنباط - 
سريع الجواب ومن كتبه (إعجاز القرآن) و(دقائق الكلام» وكشف أسرار الباطنية) وغيرها. وفيات الأعيان 
(270-269/4)» والبداية والنهاية (350/11) والأعلام للزركلي (176/6). 

(3) الشيعة: هم الذين شايعوا علياًء 5ه قالوا: إنه الإمام بعد رسول الله بء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه 
وعن أولاده. التعريفات (129/1). وهم: الفرقة والجماعة وفي التنزيل العزيز (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم 
أشد على الرحمن عتيا) والأتباع والأنصار وفي التنزيل العزيز (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه)» ويقال هم شيعة فلان وشيعة كذا من الآراء وفرقة كبيرة من المسلمين اجتمعوا على حب علي وآله 
وأحقيتهم بالإمامة والجمع شيع وأشياع والأشياع الأمثال والأشباه. انظر المعجم الوسيط 503/1. 

(4) الباطنية: وهم من الفرق الغالية التي تقول بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاًء ولهم ألقاب كثيرة منها 
القرامطة والمزدكية. وهم يقولون نحن الإسماعيلية لأننا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم. الملل والنحلء 
الشهرستاني» (198-191/1). الباطنية هم فرقة من الفرق الخارجة عن ملة الإسلام وهي أعظم من ضرر 
اليهود والنصاري» والمجوز لأنهم ضلوا عن دينهم بدعوة الباطنية» الفرق بين الفرق (266-265/1). 
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بذلك) (1). 

وعلى الرغم من هجوم ابن تيمية على الباقلاني - وخاصة في أرائه عن 
النبوات والمعجزات - إلا أنه يقرر أنه أفضل الأشاعرة - ليس فيهم مثله: (لا قبلة 
ولا بعده) كما أنه يذكر عن ابن رشد أنه أفضل الفلاسفة وهكذا فإن منهج ابن تيمية 
هو أن يسجل الفضل لذويه مهما اختلف معهم7) ولم يركز ابن تيمية في كتاباته 
حول العقيدة على جانب معين فقطء بل تنوعت كتبه وردوده ومناقشاته للمخالفين 
فكتب في شرح عقيدة السلف» وأقوال أئمة الإسلام» كما رد وناقش الفلاسفة والمعتزلة 
والمرجئة) والخوارج والصوفية) والرافضة والأشاعرة وغيرهم» وكان موقفه من 
هؤلاء» ومنهجه في الرد عليهم نابعاً من المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة. 

وهذه الحقيقة تميز ابن تيمية عن غيره من العلماء الذين كانت لهم جهود 
مشكورة في نصرة هذا الدين» وابن تيمية صاحب منهج واضح وقد وظف هذا المنهج 
في جميع ما كتب» فما تغيرت طريقته ولا وقع في التناقض كما حدث لغيره» وجاءت 
كتبه كلها - سائرة على نهج واحد - حتى أن الإنسان ليحتار أي كتبه ألفه أولاّء ليس 


هناك مراحل في منهجه وانما هو منهج وطريق واحد(. 


(1) سير أعلام النبلاءء (326-325/19). 

(2) مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» محمد رشاد سالم» ط 1413ه-1992م» دار القلم» ص25-23. 

(3) المرجئة: سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان والأرجاء بمعنى: التأخير» يقال: أرجيت وإرجائه إذا 
أخرته وروى عن النبي ب4 أنه قال: لعنت المرجئة على لسان سبعين نبياً قيل من المرجئة يا رسول الله قال 
الذين يقولون الإيمان كلام يعني الذين زعموا أن الإيمان هو إقرار وحده دون غيره - الفرق بين الفرق وبيان 
الفرقة الناجيةء المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو 
منصور (المتوفى: 429ه).ء دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية» 1977م» (190/1). 

(4) ترجم لهم في صفحة 13. 

(5) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرحمن بن صالح» مكتبة الرشدء الرياض» ط1ء 1415ه-1995م: 
1/-224. 
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لفد التزم ابن تيمية بمذهب ومنهج السلف في جميع ما كتب واكتفى بما نقل 
عن إمامه الإمام أحمد بن حنبل #ه. حيث قال: (لا يوصف الله تعالى إلا بما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 4 لا نتجاوز القرآن والحديث ونعلم أن ما 
وصف الله به من ذلك فهو حق ...) وان من منهج ابن تيمية أنه أطال النفس في 
مناقشة الخصوم من آهل الكلام والفلسفة ونقل نصوصاً طويلة من كتبهم وناقشهاء 
وإطالة النفس فيها ما رأى عند هذه الطوائف من ضلالات ترمى في زعزعة العقيدة 
ثم الشريعة وإن الذين ردوا عليها من أهل الكلام اتبعوا طرق الفلاسفة. فساعدوا في 
هدم قواعد دين الإسلام» فرأى أنه لابد من بيان الحق للناس صافياً والرد على هذه 
المقالات بالأدلة النقلية والعقلية'ء يقول ابن تيمية: (يحتاج المسلمون في العقيدة في 
شيئين: أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله يج بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة 
القرآن التي نزل بها وما قاله الصحابة والتابعون بإحسان وسائر علماء المسلمين في 
معاني تلك الألفاظء فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك 
الألفاظ وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن!! مل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا 
تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه... 

والثاني: معرفة ما قاله الناس في هذا لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني 
المخالفة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسوله» فيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى هو الأصل ويعرف ما يعنيه الناس 
بالثاني ويرد إلى الأولء هذا طريق أهل الهدى والسنة وطريق أهل الضلال والبدع 


(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 228-224/1. 
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بالعكس يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعاً له)!!). 

ورد ابن تيمية على أهل الكلام بأنهم قليلي المعرفة بما جاء به الرسول كل 
والسلف. ولذلك كان من أصول منهج ابن تيمية على المنهج الشرعي وينبه إلى غلط 
أهل الكلام في حصرهم. 

ورد على المناطقة الذين يزعمون أن فلسفتهم وبراهينهم توصل إلى العلوم 
الكمالية وقد بيّن ابن تيمية أن كمال النفس إنما يكون بالإيمان بالله والعمل الصالح» 
أما علومهم هذه فإنها لا تفيد!2). 

وقال ابن تيمية عن المنطق اليوناني: (لا يحتاج إليه الزكي ولا ينتفع به 
البليد)(. 

معرفته بأحوال الخصوم ومذاهبهم وعقائدهم وأدلتهم وكتبهم وهذا غير أسباب 
نشوئها وقد كان ابن تيمية في معرفته بأحوال الخصوم واثقاً من نفسه حتى قال: في 
إحدى مناقشاته ومناظراته لهم: (كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه 
منه)) وقال عن نفسه: (وقلت ضمن كلامي: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام 
وأول من ابتدعها ومتى كان سبب ابتداعها)(°. 

وهذه الثقة بما عنده من الحق المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف بارزة 
في جميع ما كتب» وخاصة عن مناقشته لخصوم العقيدة وكانت من عوامل وحدة 
المنهج عنده» حيث أصبح يتعامل مع جميع من يناقشه وهو كثر - من خلالهاء ولم 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 355-353/17. 
(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 252-243-236/1. 
(3) الرد على المنطقين» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 3/1. 
(4) مجموع الفتاوى» 163/3. 
(5) مرجع سابق» 184/3. 
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يمر عليه في وقت من الأوقات أو في مناظرة من المناظرات أن تردد في دلالة 
الكتاب والسنة أو في صحة مذهب السلف!!). 

ويقول ابن تيمية عن نفسه: (مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً 
قط في أصول الدين في مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك» ولا أذكره في 
كلاميء ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها). 

اعتماده في العقيدة على الكتاب والسنة» وتقديمها على غيرها وهذه سمة بارزة 
في منهجه يجد الإنسان شاهدها في جميع كتبه: 

أ) فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها(. 

ب) والرسول كي قد بلغ البلاغ المبين لأصول الدين وفروعه. 

ج) وما صح من السنة - من أخبار الآحاد وغيره - هو حجة في العقائد كما 
أنه حجة في غيرها. 

د) لا تعارض بين العقل والنقل4). 

يقول ابن تيمية: (فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما 
بعث به من الكتاب والحكمة... فمحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان 
بالله» والعلم به ملتبساً مشتبهاًء ولم يميز بين ما يحب لله من الأسماء الحسنى 
والصفات العليا... فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما 


اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك 


(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 259/1. 
(2) مجموع الفتاوی 229/3. 
(3) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد» السعودية ط2» 1411ه-1991م» 56/5. 
(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 295/1. 
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الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً... ومحال مع 
تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين - وان دقت - أن يترك تعليمهم ما 
يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته 
غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا 
خلاصة الدعوة النبوية وزيدة الرسالة الإلهية...)(1). 

ومن زعم أن بين السنة والقرآن تعارضاً فقد ضل وأخطأء ومن زعم أنه يأخذ 
بالقرآن دون السنة فقد ضل ضلالاً مبيناً» وقد روى الإمام أحمد عن المقدام ابن معد 
يكرب عن النبي ب4 أنه قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه إلا إني أوتيت القرآن 
ومثله معه» ألا يوشك رجل ينثي شبعاناً على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه وما جد ثم فيه من حرام فحرموه)2). 

وروی عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي # حديثاً فقال رجال: إن الله 
تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال: (ألا أراك تعارض حديث رسول الله ع بكتاب الله 
تعالى» رسول الله 4 أعلم بكتاب الله تعالى)(©. 

وهذه الأدلة واضحة على عدم عرض القرآن أو السنة على شيء من الأهواء 
والآراء» وانما الواجب التسليم والإيمان» وبتميز ابن تيمية برجوعه إلى ذلك في العقائد 


والأحكام لا يفرق بين ذلك. 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيميةء تحقيق: عبدالرحمن بن محمد, المملكة العربية السعودية» 6-7/5. وأصول 
مسائل العقيدة» 8/1. 
(2) أخرجه أبي داودء في سننه» باب في لزوم السنة» حديث رقم 4604» 13/7. 
(3) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة #: باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه» حديث رقم 2463ء 4/ 
3 . 
(4) أصول مسائل العقيدة» 15-11/1. 
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المطلب الثاني: التزكية بالإيمان الصحيح عند ابن تيمية: 

الإيمان في اللغة: التصديق بالقلب وفي الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والإقرار 
باللسان. وقيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو 
فاسق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر. والإيمان على خمسة أوجه: إيمان مطبوع؛ 
وايمان مقبول» وايمان معصوم» وايمان موقوف» وايمان مردودء فالإيمان المطبوع هو 
إيمان الملائكة والإيمان المعصوم هو إيمان الأنبياء والإيمان المقبول هو إيمان 
المؤمنين» والإيمان الموقوف هو إيمان المبتدعين» والإيمان المردود هو إيمان 
المنافقين!!). 

دليل الإيمان في القرآن الكريم: قال تعالى: ليبن اموا ولد بلسو إيملتهم 
بطل أؤکک هم امن وشم مهدو ٥(4‏ 

وعن النبي يلد قال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره) (. 

وهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان» والإيمان بالله هو ركن التوحيد 0 
ويشمل الإيمان بريوبيته وأسمائه وصفاته وافراده كك بجميع ألوان العبادة تصديقاً 
لعقولنا (لا إله إلا الله) ولا يكفي في توحيد الأسماء لمعا وتوحيد الريوبية أن 
نشت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله 4 إثباتاً بلا تشبيه تنزيهاً بلا 
تعطيل بل ينبغي أن تتعبد قلوبنا لله كك بصفات الريوبية وأسمائه وصفاته والتحقق 
بتوحيد المعرفة هو السبيل كذلك لتمام العبودية وكمالها لله 035 وقال تعالى: + وَل 


(1) التعريفات للجرجاني» (40/1). 
(2) سورة الأنعام» الآية 82. 
(3) أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» 
حديث رقم 50» 19/1. 
(4) التدمريةء تقي الدين ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعودي» مكتبة العبيكان» الرياض» ط6» 
1 2000م 8-6/1. 
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وج عو سم ماج 


ور ص رار رو 0 م ر وہ اس سم خخ ساي سح سا ر ص د 
الا اء سی فادعوه بها وذروا لزي لاوت ق امه سوت عا وا سماو 4 
3 ا ل a‏ و ی و 2 
وقال تعالى: © ليس ملو 2 وهو السَمِيم البصِير 4ا . 
والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل» ونفى مجملء فأثبتوا له 
الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» كما قال 


تعالى: م فاعبدہ واصطیر ودرو هل تعام له سيا چ . وقال ابن عباس: هل تعلم له 


مثلاً أو شبيهاً. وقال تعالى: +« م رد وک بکد © وم کن لهڪ نو 
ا 4 

قال #: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم) (. 

وعن النبي وَل قال: (ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار) (. أخبر النبي # أن 
هذه الثلاث من كنْ فيه وجد حلاوة الإيمان» لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له 
فمن أب شيئاً أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور7). 


(1) سورة الأعرافء الآية 180. 
(2) سورة الشورىء الآية 11. 

(3) سورة مريم» الآية 65. 

(4) سورة الإخلاصء الآيات 4-3. 
)5( 


£ 


5 أخرجه البخاري» فى صحيحه » كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ونده» حديث رقم 


0 11/1. 
(6) أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن» حديث رقم 21ء 
1/1. 


)7( مجموع الفتاوى (205/10). والعبودية (68/1). والإيمان لابن تيمية» تحفيق الألبانيء ط5 المكتب 
الإسلامي» عمان» 1416ه-1996م: (9-8/1). 
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المطلب الثالث: التزكية بالتوحيد عند ابن تيصمية: 

التوحيد هو : إفراد الله بالخلق والتدبر واخلاص العبادة له وترك عبادة ما سوا 
وإثبات ما له من الأسماء والصفات وتنزيهه عن النقص والعيب(!). 

ولا شك أن أوجب أنواع التزكية» التزكية بالتوحيد. قال تعالى: إِنَّمَا ا 
م “04 . وهذه الآية أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي 
المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام وأن لا يقريوه. وقوله 5: (لا يدخل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم)(. 

ودلت هذه الآية على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح (المؤمن لا ينجس) 
وأما نجاسة بدنه فاتفق الجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى 
أحل طعام أهل الكتاب. ونجاسة الشرك ملازمة لا تطهرها المصائب المكفرة ولا 
الحسنات الماحية. لذا أول الواجبات أن يطهر العبد نفسه من أنجاس الشرك ويزكيها 
بالتوحيد كما قال ابن عباس في قوله تعالى: + وتكن ل ادبن لبون 
اله چ قال: (الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذلك قول موسى 
لفرعون» قال تعالى: + فل مَل لَك ِكَ أن ترك ي. والمراد بالزكاة هنا طهارة النفس من 
الاخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك بالتوحيد)7). فأصل التزكية 
التزكية بالتوحيد أولاً: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 


(1) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها 15/1. 

(2) سورة التوبة» الآية 28. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» كتاب مسند المكثرين من الصحابة؛ باب مسند جابر بن عبدالله د حديث رقم 
١8‏ 392/2. 

(4) تفسير ابن كثيرء 116-115/4. 

(5) سورة فصلتء الآيات 7-6. 

(6) سورة النازعات» الآية 18. 

(7) تفسير ابن كثيرء 150/7. 
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الله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة)('. 

انا الزكاة هي التطهير وهل هناك نجاسة أشد من الشرك قال تعالى: ‏ إنَّ 
اللہ لا بعر أن سرک يه ویر مادو ذلك لس یکا . 

وقال تعالى: # إت أليَرَلكَ لَظْلمٌّ عَِيمُ 4©. وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه 
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أي هو أعظم الظلء. 

وقد قضى النبي :4 يدعوا إلى التوحيد وكان القرآن المكي دعوة للتوحيد وبين 
ما أعده الله كك لأهل التوحيد وكذلك ما أعده للمعرضين عن توحيده وقوله تعالى: 00 
صرب مكلا کم یہ ككتَصرَوَ یب اضما کرت ماف الما © مُق 
كلها عل حِين بِإِذْنٍ ا وضرب ب الله لاال ناي نك ارين 04 
وقال ابن عباس كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن؛ 
أصلها ثابت يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» وفرعها في السماء يقول يرفع بها 


عمل المؤمن إلى السماء . وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير: إن ذلك عبارة عن 
عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح» وأن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال 
يرفع له عمل صالح©6) 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الصدقة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء حديث رقم 
9 529/2. 
(2) سورة النساءء الآية 48. 
(3) سورة لقمان» الآية 13. 
(4) تفسير ابن كثيرء 300/6. 
(5) سورة إبراهيم» الآيات 25-24. 
(6) تفسير ابن كثير 422/4. 
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ونقصد بالتوحيد الذي تزكو به النفوس التوحيد الذي علمنا إياه النبي ب قوله: 
(الإيمان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)(!). 
وهذه الأمور السية هي أركان الإيمان» فلا يتم إيمان أحدٍ إلا إذا أمن بها جميعاً على 
الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة» فمن جحد شيئاً منها أو أمن به على 
غير هذا الوجه فقد كفر(2). 

يقول ابن تيمية عند توحيد العبادة: (وأعلم أن فقر العبد إلى الله: أن يعبده لا 
يشرك به شيئاً ليس له نظير فيقاس به»ء لكن يُشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد 
إلى الطعام والشراب وبينها فروق كثيرة» فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» الله الذي لا إله 
إلا هوء فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره» ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير اللهء فلا 
يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص» وأما إلهة فلابد له 
منه في كل حال وکل وقت وأينما كان فهو معه)(. 

ويقول ابن تيمية: (إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه 
ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم ويرؤيته في الآخر تقر عيونهم ولا شيء 
يعطيهم في الآخرة أحب إليه من النظر إليهء ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من 
الإيمان به» وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم ولا 
صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال» بل من أعرض عن ذك ريه 


فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك بهء 


(1) أخرجه البخاري» كتاب باب من سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان 
النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين 
النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى: +( وَمَن يع عر الإسكم ديا فلن يقبَلَ 
ِنَهُ #» حديث رقم 50» 19/1. 

(2) شرح العقيدة الواسطية للهراس» دار الهجرة للنشر والتوزيع» ط3ء 1415هء 62-61/1. 

(3) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها 38-37/1. 

50092 


ويغفر ما دون ذلك إلى من يشاءء ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات وكان 
التوحيد بقول: لا إله إلا الله رأس الأمر)(. 

وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسلء لأنه الأساس الذي تبني 
عليه جميع الأعمال؛ وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال: فإنه إذا لم يتحقق 
حصل ضده وهو الشرك قال تعالى: إ إن آله لا يَمْهْر أن شر يو 4ا ا 

ولأن هذا النوع من التوحيد هو أول الحقوق الواجبة على العبد كما قال تعالى: 
00 واعبدوا أله وک ردا ا سیکا ولول نخسا 4 

وقال ابن القيم: (وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله كك في 
الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله وكمال عبودية 
العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه؛ ويذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما 
كرهه ويذل الجهد في تركه» وهذا إنما يكون للنفس المطمئنةء لا للأمارة ولا للوامة. 

وقال ابن القيم: (فوا أسفاه وواحسرتاه» كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب 
محجوب ما شم لهذا رائحةء وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيهاء 
بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس» فكانت حياته عجزاً وموته 
كمداً ومعاده حسرة وأسفاً. اللهم ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ويك 
المستغاث وعليك التكلان» ولا حوله ولا قوة إلا بك)(“. 
هو مقلب القلوب» وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه 


تعالى (سبحانه) كل يوم هو في شأنء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من 


إن العبد إذا علم أن الله غل 


(1) قاعدة جامعة في توحيد الله وإاخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة» ابن تيمية» تحقيق: عبدالله بن محمد 
البصيري» الرياض» ط1ء 1418ه-1997م: (33-32/1). 
(2) سورة النساءء الآية 48ء 116. 
(3) سورة النساءء الآية 36. 
(4) طريق الهجرتين» 211/1. 
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يشاء ويضل من يشاءء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء» فما يؤمنه أن يقلب الله 
قلبه ويحول بينه ويزيفه بعد إقامته؟ وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ((رينا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)!!). فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن يزيغ قلوبهم(. 
وكان من دعاء النبي #5: (اللهم مصرف القلوب» صرف قلوينا على طاعتك» ومثبت 
القلوب ثبت قلوينا على دينك) وكان من دعائه: (اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك)0). 

فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضبء وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيذ 
به (العائد) ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره فهو وحده المنفرد بالحكم. 
وقال #: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)(5. 
وكذلك كانت تزكية النبي 4# لنفوس أصحابه من شرك الألوهية. 
المطلب الرابح: التزكية بأداء الواجبات وترك المحرمات عند ابن تيمية: 

يقرر ابن تيمية الواجب نحو الألفاظ الشرعية فيقول: (إن الألفاظ التي جاء بها 
الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه مثل لفظ الإيمان والبر والتقوى والصدق 
والعدل والإحسان والصبر والشكر والتوكل والخوف والرجاء والحب لله والطاعة لله 
وللرسول وبر الوالدين والوفاء بالعهد ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله 


من القلب والبدن. 


(1) سورة آل عمران» الآية 8. 
(2) طريق الهجرتين» 288/1. 
(3) أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب الأستعاذة؛ باب الأستعاذة أخبرنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي 
بن محمد بن العباس» حديث رقم ۰7861 443/4. 
(4) أخرجه النسائي في سننه؛ كتاب التطبيق» باب نصيب القدمين في السجود» حديث رقم 1100ء 210/2. 
(5) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الجمعة» باب ما يكره من الكلام في الخطبةء حديث رقم 5601ء 
073. 
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فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله مع ترك ما 
نهى الله عنه ورسوله: كالكفر والنفاق والكذب والإثم والعدوان والظلم. والجزع والهلع 
والشرك والبخل والجبن وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو ذلك. 

فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله وما نهى الله عنه 
ورسوله فيتركه. هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم)!!). صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وهذا (الصراط المستقيم) ويشتمل 
على علم وعمل: علم شرعي وعمل شرعي فمن علم ولم يعمل بعلمه كان فاجراً ومن 
عمل بغير علم كان ضالاً وقد أمرنا الله 4# أن نقول: ‏ هر رط لقم 4 
قال النبي #5: (اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن اليهود عرفوا 
الحق ولم يعملوا به والنصارى عبدوا الله بغير علم)(. 

وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق - المأمورين في الأصل - 
باتفاق أئمة الدين والناس فيها على (ثلاث درجات) ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 
بالخيرات. 

فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك 
للمحرم والمكروه. وان كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحي عنه: 
إما بتوية - والله يحب التوابين ويحب المتطهرين - واما بحسنات ماحية واما 


بمصائب مكفرة واما بغير ذلك. وكل من الصنفين من أولياء الله الذين ذكرهم في 


(1) مجموع الفتاوى 27-26/11. والإيمان لابن تيمية» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي»ء ط5» 63-60/1. 
(2) سورة الفاتحة» الآية 6. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة فاتحة الكتاب» 2954ء 204/5. 

(4) مجموع الفتاوى 6/10. 

7172 2- 


يس سم 


كتابه بقوله: + الا إت َلآ أَنَّهِ لا حو عليه ولا هم محرت ). وأن الحلال 
ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسولهء ليس 


لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله. قال تعالى: 5 


اظ مسق یا ی مو وا تدر يعوا ألسَبَلَ فَنْفَرَقَ د EKE‏ لم وض يه 
ڪل 24. 


وقوله #: (هذا سبي الله > كُمَ خط خطوطًا عَنْ يَمِينِهِ » وَعَنْ شِمَالِهِ » قَقَالَ: 
هَذِهِ سبل عَلَى كُلٍ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ)!0. ثم قرأ: (وَأَنَّ هَدَاصرطِى 
مُسكَقيمًا فَأَتَِعْوَهُ ...) وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم به 
المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة) والسائبة( واستحلوا ما 
حرمه الله كقتل أولادهم وشرعوا ديناً لم يأذن به الله فقال تعالى: + آَم َر شََُككوأ 
1 م ن الدب ما لم ياد يد أنه “614 . ومكه أشنناء .محرمدة حعلوها والعياذات 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان محبوياً لله ورسوله واما واجب وأما 
مستحب كما في الصحيح: (عن النبي يل أنه قال: فيما يروي عن ريه تبارك 
وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
وبده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 


1) سورة يونس» الآية 62. 

2) سورة الأنعام» الآية153. 

3 أخرجه الدارمي في سننهء مقدمة الكتاب» باب في كراهية أخذ الرأي» حديث رقم 202 78/1. 
4) البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» تفسير ابن كثير 187/3. 

5) السائبة: كانوا يسيبونها لألهتهم ولا يحمل عليها شيء» تفسير ابن كثير 187/3. 

6) سورة الشورى» الآية 21. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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يمشي ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولابد له منه) (1). 

ومعلوم أن الصلاة منها فرض وهي الصلوات الخمس ومنها نافلة كقيام الليل 
وكذلك الصيام فيه فرض وهو صوم شهر رمضان ومنه نافلة كصيام ثلاثة أيام من 
كل شهر وكذلك السفر إلى المسجد الحرام فرض والى المسجدين الآخرين. مسجد 
النبي #5 وبيت المقدس - مستحب. وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو 
مستحب وهو العفو كما قال تعالى: + وَيحَنُوتلك مادا ْفِمُوهَ كل الحو 214). 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل 
خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف واليد العليا خير من اليد السفلى 
وأبدأ بمن تعول)(. 

والمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى وهو سبيل وهو البر والطاعة 
والحسنات والخير المعروف وهو طريق السالكين ومنهاج القاصدين والعابدين وهو 
الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة2). 
المطلب الخامس: منهج ابن تيمية من خلال العبادات: 
التزكية بالنوافل: 

كلمة النوافل: مفردها نفل: النفل: الغنيمة والجمع (أنفال). 

النفل لغة: اسم للزيادة» ولهذا سميت الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو 


المقصود من شرعية الجهاد وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه. 


)1( 
(2) سورة البقرةء الآية 219. 
(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب الخدم والمماليك» باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقةء حديث 
رقم 196» ص78. 
(4) مجموع الفتاوی» 391-388/10. 
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وفي الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات وهو المسمى 
بالمندوب والمستحب والتطوع(). 

النوافل هي ما عدا الفرائض من جميع أجناس الطاعات» وكل ما ندب الله 
سبحانه إليه ورغب فيه من غير حتم وافتراض» وتختلف النوافل باختلاف ثوابهاء فما 
كان ثوابه أكثر كان فعله أفضل وتختلف كذلك باختلاف ما ورد في الترغيب فيهاء 
وبعضها قد يقع الترغيب فيه ترغيباً مؤكداًء قد يلازمه النبي #5 مع الترغيب للناس 
في فعله. 

قال ابن تيمية: (التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها)2) 
والنوافل مشروعة لما فيها من الفضلء ولما فيها من ترقيع الخلل. 

وفي الحديث: "أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاتهء فإن كان أتمها 
كتبت له تامةء وإن لم تكن تامة قال الله تعالى لملائكته: أنظروا هل تجدون لعبدي 
من تطوع فتكملون به فريضته»ء ثم الزكاة كذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حسب 
ذلك". وكذلك الزكاة وبقية الأعمال وأفضل التطوع الجهادء وعن النبي #: (وما 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه). 

فضل صلاة النافلة في المنزل: قال رسول الله #: (صلاة المرء في بيته أفضل 
من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)). 

إن المنهج السديد يعني عناية كبرى بالفرائض ويحرص على الفرائض قبل 
النوافل» ويجعل تعلم العبادات والفرائض هو الأساس الذي ترتكز عليه الأعمالء 
ويكون التقرب بالنوافل بعد التقرب بالفرائض وأبواب النوافل واسعة فينبغي للمسلم أن 
يجتهد في ذلك وفق استطاعته من صلاة وصيام وحج وعمره وقراءة القرآن مع تدبر 
معانيه وذكر الله کك. 


(1) التعريفات للجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1403ه-1983م» 245/1. 
(2) شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات؛ محمد بن إبراهيم» الرياض» ط1ء 1419ه» 84/1. 
(3) أخرجه ابن ماجه» في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة» حديث رقم 1425» 458/1. 
(4) أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الأذان» باب صلاة الليل» حديث رقم 731» 147/1. 
I179‏ 


وهذا هو طريق طهارة النفوس وزكاتها حتى تكون مهيأة لصحبة الله تعالى 
وأعظم فرائض البدن التي تقرب من الله الصلاة. 

قال تعالى: © وَأسَجْد اقرب 114" 

ار الصا الضئلاة فى اللقة: اها الدذهام رسيت الفئلاة وهام اتا 
معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة2). 

وقوله تعالى: + وَإِدًا سالک اوی ع فَإِنْ مريب أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع ًا 
مَعَانِ ڇ. 

الصلاة شرعاً: ما يتقرب به العبد إلى الله من ركوع وسجود ذات إحرام وسلام 
أو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليه!4). 

ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقيتها 
وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة وهي التي فرضها الله تعالى 
بنفسه ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد #5 واسطة وهي عمود الإسلام 
وهي أهم أمر الدين كما كان عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم 
عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان عمله أشد 
ضداعة/0, 

وقد ثبت عن النبي يِه أنه قال: (بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة) وقال: 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)7). 

وهذه مجموعة من نوافل الطاعات الثابتة عن النبى يل أذكر بها من كمل 
فرائضه وأحب أن يزداد زكاة ومحبة لله كك: 


1 - نوافل الصلاة: 


CE 


1) سورة العلق» الآية 19. 

2) مجموع الفتاوى» 238/10. والتعريفات للجرجاني 134/1. 

3) سورة البقرةء الآية 186. 

4) فقه العبادات على المذهب الحنبلي؛ الحاجة سعاد زرزورء أحمد بن صالح الشامي» 1405ه» 133/1. 
5) مجموع الفتاوی» 433/10. 

6 أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم 2619ء 309/4. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


سنة الفجر وفي الحديث: (ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها)('). 

والسنن الراتبة عشر وفعلها في البيت أفضل وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان 
بعدها وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر) وفضلها قوله كَل: 
(صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوية)(. 
فضل من صلى اثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة: 

عن أم حبيبة) رضي الله عنها: قالت سمعت رسول الله 4 يقول: (من صلى 
اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة)0). 

وعن عائشة) رضي الله عنها قالت: (ما رأيت رسول الله ب يسرع إلى شيء 
من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الصبح ولا إلى غنيمة يغتنمها)(°. 


(1) أخرجه أبو يعلي الموصليء في مسنده - مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» ط1 » 1404 - 1984ء تابع مسند عائشة رضي الله عنهاء 
حديث رقم 4766» 205/8. 

(2) سبق تخريجه صفحة 175. 

(3) أم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان» واسمه صخر بن حرب ابن أمية القرشية الأموية أم حبيبة» زوج النبي 
هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش إلى أرض الحبشةء فتنصر هناك ومات نصرانياًء فتزوجها النبي 25 
وهي هناك روت عن: النبي يه وعن زبنب بنت جحش وتوفيت سنة أربع وأريعين. تهذيب الكمال 
(176-175/35). 

(4) أخرجه مسلم» في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» حديث رقم 728» 502/1. 

(5) السيد عائشة: هي السيد عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين تكنى أم عبدالله وأمها أم رومان بنت 
عامر وأجمعوا أنها من بني غنم بن مالك ابن كنانة تزوجها رسول الله 4 بمكة قبل الهجرة بسنتين وهي بنت 
ستة سنين وينى بها وهي بنت تسع سنين» روت عن النبي يةِ الكثير الطيب وعن حمزة بن عمر وأبيها أبي 
بكر وغيرهم وقال أبي موسى: ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدناه عندها منه علماًء 
وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم وأحسنهم رأياً في العامة وقال الزهري: لو جمع 
علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي 5 وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. توفيت سنة 58. 
تهذيب الكمال (236-227/35) وتذكرة الحفاظ (26-25/1). 

(6) أخرجه ابن حبان» في صحيحه - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط2» 1414 - 1993ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط كتاب 
الصلاة» باب النوافل» حديث رقم 2457» 210/6. 
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فضل صلاة الضحى: 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله و سرية فغنموا 
وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم!!)؛ فقال 
رسول الله #: (ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من 
توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك 

رجعة)(. 

قيام الليل: والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أن أوتر قبل أن يرقد 
وصلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر وفي الحديث: (إن الله أمركم بصلاة خير 
لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر) والأفضل الوتر آخر الليل» لحديث عائشة: (انتهى وتره إلى السحر)(° 

والسحر وهو آخر الليل. 

فهذا أفضلء ولأنه وقت النزول الإلهي» وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» لحديث 
عائشة: (أن النبي #5 كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة)(). 
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة(6. 

القاعدة الأصولية إذا تعارضت أفعال النبى ي4 وأقواله قدمت أقواله» يعارضه 
حديث صلاة الليل مثنى مثنى وعمر 4ه صلى التراويح اثنين وعشرين ركعة وعمر 

بن عبدالعزيز بأريعين ركعة. 

(1) العمل الصالح» سامي محمدء ج1ء 137-134/1. 

(2) أخرجه أحمد في مسنده» كتاب مسند المكثرين من الصحابة؛ باب مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
محمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» ط1ء 1414 هء 1994 م » كتاب الصلاة» باب التطوع بعد الوتر» 
حديث رقم 2011» 341/1. 

(4) أخرجه إسحق بن راهوية» في مسنده» كتاب ما يروى عن عبدالله بن عامر ويحيى بن عبدالرحمن» باب 
عيني تنامان ولا ينام قلبي» حديث 1003ء 35/3. 

)5 شرح كتاب آداب المشي والعبادات» 93-92/1. 
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فضل قيام الليل: 

عن أبي إمامة!!) #5ه: عن رسول الله # أنه قال: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ريكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم)7). 
صلاة تحية المسجد: 

قبل الجلوس في المسجد. عن أبي قتادة ب قال: قال النبي 2: (إذا دخل أحداً 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)7) ومن النوافل: الصلاة عقب الوضوء. 
2- نوافل الصيام: 

وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم لقوله : (أفضل الصيام صيام 
داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً)) هذا أفضله. 

ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض أفضلء ويسن صوم الخميس 
والأثنين» وستة أيام من شوال ولو متفرقة» وصوم تسعة ذي الحجة وأكدها اليوم 
التاسع وهو يوم عرفة» وصوم المحرم» وأفضله التاسع والعاشر(. 
فضل الصيام: 

عن أبي هريرة() ه قال: قال رسول الله : (كل عمل ابن آدم يُضاعف» 
الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله كِكَ: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 


(1) أبي أمامة: هو أبو أمامة البلوي الأنصاري» له صحبة؛ اسمة: إياس ابن ثعلبه ويقال: عبدالله بن ثعلبه 
حليف بني حارثة بن الحارث من الأنصارء وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار. روى عن: النبي 4# وعن 
عبدالله بن أنيس الجهني» تهذيب الكمال (49/33). 

(2) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي ب4 حديث رقم 3549 552/5. 

(3) أخرجه البخاري» في صحيحه»ء كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ حديث رقم 
0 1/ 391. 

(4) أخرجه النسائي» في سننه» كتاب الصيام» باب صوم يوم وافطار يوم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك 
لخبر عبدالله بن عمرو فیه» حديث رقم 2389» 4/ 209. 

(5) شرح آداب المشي إلى العبادات» 229-228/1. والعمل الصالح 204-193. 

(6) أبي هريرة: هو عبدالرحمن بن صخر صاحب رسول الله يِ الدوسي اليماني الحافظ الفقيه» كان اسمه في 
الجاهلية عبد شمسء وقال كناني أبي بأبي هريرة. حفظ عن النبي # الكثير وعن أبي عمر وأبي بكرء 
وكان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع قال البخاري: روى عنه ثمانمائة 
نفس أو أكثر. وكان فقيراً وكان كثير التعبد والذكر. توفى سنة 58 وقيل سنة 59 د. تذكرة الحفاظ 
(31-28/1). 
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ش11 
3- نوافل الحج والعمرة: 

في الصحيحين وغيرهما أن النبي يله قال: (العمرة كفارة لما بينهما والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). وقال يَة: (من حج فلم - يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه)(2). 
4 - نوافل الصدقة: 


صد 
ج ور يرج برعو رلوم 


قال تعالى: # وما نقتم من تیو فهو له وهو ر ررقت 4. وعن 
أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفا)0). 

وعن أبي أمامة ب قال: قال رسول الله #: (يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل 
خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف)(5. 

وعن عمر بن الخطاب هه قال: (ذكر لي أن الأعمال تباهي فتقول الصدقة أنا 
أفضاكم)(6). 
5- نوافل الأذكار: 

عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري") رضي الله عنهما: أنهما شهدا على النبي 
ين أنه قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله كك إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت 


(1) أخرجه ابن ماجه؛ في سننه؛ كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل الصيام» حديث رقم 1638» 525/1. 

(2) أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب قول الله تعالى: فلا رفث/ البقرة 
7ء حديث رقم 1723» 645/2. 

(3) سورة سبأء الآية 39. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» حديث رقم 1010ء 2/ 700. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي 
المنفقة وأن السفلى هي الآخذةء حديث رقم 1036ء 718/2. 

(6) أخرجه البيهقي» في شعب الإيمان» باب التحريض على صدقة التطوع» حديث رقم 3329ء 205/3. 

(7) أبي سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي المدني: كان من علماء الصحابة وممن 
شهد بيعة الشجرة» روى حديثاً كثيراً وأفتى مدة وأبوه من شهداء أحد» عاش أبو سعيد ست وثمانين سنة 
وحدث عنه بن عمرو جابر بن عبدالله وغيرها من الصحابةء توفى سنة أربع وسبعين وهو من أهل الصفة 
وحديثه كثير فمنه في الصحيحين 43 حديثاً. تذكرة الحفاظ (36/1) والكاشف (440/1). 
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عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)!!). 

وعن أبي ذر هه قال: قلت: يا رسول الله! أوصني قال #: (إذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة تمحها). قال: قلت: يا رسول الله! أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
هي أفضل الحسنات)2). 

وعن جابر بن عبدالله 5ه قال: سمعت رسول الله ئ يقول: (أفضل الذكر لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله)!4). 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى: (الذي يذكر ريه والذي لا 
يذكر ربه مثل الحي والميت)0) (7. 

وهذه مجموعة طيبة من النوافل بعد الفرائض وأغنانا الله بالوسائل المشروعة 


لتزكية النفوس ونوع الأعمال الصالحة التي يدخل العبد بها على الله كِنيك. 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» حديث رقم 225: (82/1). 

(2) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» كتاب مسند الأنصارء باب حديث المشايخ عن أبي بن كعب يه حديث 
رقم 21525» 169/5. 

(3) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الإمام أبو عبدالله الأنصاري الفقيه: صحابيء من المكثرين في الرواية 
عن النبي 4# وروى عنه جماعة من الصحابة مفتي المدينة في زمانه. كان آخر من شهد بيعة العقبة في 
السبعين من الأنصار وحمل عن النبي #5 علماً كثيراً نافعاً» غزا تسعة عشر غزوة وكانت له في أواخر أيامه 
حلقه في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم روى له البخاري ومسلم عاش أريعاً وتسعين سنة وتوفى سنة (78) 
ذيه. تذكرة الحفاظ (36-35/1)» والأعلام للزركلي (104/2). 

(4) أخرجه ابن حبان» في صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأذكار» حديث رقم 846» 126/3. 

(5) أبي موسى: هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» هاجر إلى النبي 4 واستعمله النبي #5 مع 
معاذ على اليمن ثم ولي الكوفة وكان عالماً صالحاً تالياً لكتاب الله إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن 
روى علماً طيباً مباركاً وأقرأ القرآن وكان عابداً صواماً ومات سنة أربع وأربعين #ه. تذكرة الحفاظ (22/1- 
23). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل»ء حديث رقم 6044ء 5/ 
3. 

(7) العمل الصالح 299-295/1. 
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المطلب السادس: التزكية بالدعاء والصلاة على النبي :+ والاستغفار: 

أولاً: الدعاء: الدعوى: مشتقة من الدعاء: وهو الطلب وفي الشرع: قول يطلب 
به الإنسان إثبات حق على الغير(!) 

والدعاء: هو عبادة عظيمة فيها روح العبادات كلها وهي الذل والخضوع 
والافتقار إلى الله تعالى بالإضافة إلى ما فيه من التعرض لرحمة الله وفضله(). 

فذلك كان الدعاء أفضل العبادة وما من عبادة إلا وهي متضمنة للدعاءء والله 
سبحانه يحب من يدعوه ويلح في دعائه ويظهر الافتقار إليه 

والدعاء والدعوة: في القرآن يتناول معنين: دعاء العبادة ودعاء المسألة(. 

قال تعالى: +( قلا ند ملو کا ءاخر قتكوب من الْمَعَدَينَ 04 . 

وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو دعاء العبادة والمسألة. 

وقوله تعالى: + اعون أَسْتَحِبَ لكر #ا0). وقال تعالى: +( وَإِدًا سالک يبتاوى 
عن تان رب امك دَعُوٌَ الداع إا دَعَانِ 6(4). فأمرنا الله كبك بالدعاء ووعدنا 
بالإجاببة› ا تعالى: ن أل مكرود عَنْ ادق سَيَِدَ خْلْنَ جه 


يفيت ها" 


(1) التعريفات للجرجاني» 104/1. 
(2) الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية» راشد بن حسينء الأوقاف السعودية» 68/1. 
(3) مجموع الفتاوى 239-237/10. 
(4) سورة الشعراءء الآية 213. 
(5) سورة غافر» الآية 60. 
(6) سورة البقرةء الآية 186. 
(7) سورة غافرء الآية 60. 
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فسبحان الله العظيم ذي الكرم الفياض والجود المتتابع» جعل سؤال عبده 
لحوائجه وقضاء مأريه عبادة له» وطلبه منه ذمه على تركه بأبلغ أنواع الذم فجعله 


شرا عليه(!). 
فضل الد عاء : 

عن كن هريرة #5ه: عن النبي : (ليس شيء أكرم على أله شنيكانة هن 
الدعاء)2). 


وعن أنس 5ه قال: كان أكثر دعاء النبي #: (اللهم رينا! آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)(. 
وقال #: (الدعاء هو العبادة)0). 


وقوله #: قال: (أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد فأكثروا من 
الدعاء)(. 


دعاء النبى 46: 
وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء والعبد مأمور أن يتوب 


إلى الله تعالى دائماً. قال تعالى: + وَتُويوا إل آله جیا أب الْمُؤمو لعل 


2 سن 4 


2 


(1) تزكية النفوسء أحمد فريدء دار التراث الإسكندرية: 1413ه-1993م» ص44-42» والعمل الصالح 
327-1. وانظر أيضاً: سلاح المؤمن في الدعاء» ابن الإمام» دار ابن كثير دمشق» ط1ء 1414ه- 
3م 98-97/1. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
8ه ). حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار البيان» دمشق» 1405 ه - 1985 
1/-127. 

)2( أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» حديث رقم 3829,. 1258/2. 

(3) أخرجه البيهقي» في السنن الكبرىء» كتاب الحج» باب القول في الطواف» حديث رقم 9558, 84/5. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأدب المفردء باب فضل الدعاء» حديث رقم 714» (249). 

(5) أخرجه ات داود في سننه» كتاب الصلاةء باب في الدعاء في الركوع والسجود» حديث رقم 875» 294/1. 

(6) سورة النورء الآية 31. 
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وقوله 4 أنه قال: (أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)!!). 
فوائد الدعاء : 

1) عظم منزلة الدعاء حيث عده الرسول :4 هو العبادة أي الركن الأعظم 

2) أنه أفضل العبادة لما فيه من ذكر الله والإلتجاء والرغبة إليه والاعتماد عليه 
واظهار الافتقار إليه تعالى. 

3) إن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله ومن صرفها لغير الله أشرك. 

4) أن الله جعله سبباً لتبديل القضاء. 

5) محبة الله لمن يدعوه وغضبه على من لم يدعه. 
الصلاة على النبي 46: 

معنى الصلاة على النبي و تعظيمه فمعنى قولنا اللهم صلي على محمد عظم 
محمداً والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره واظهار دينه وابقاء شريعته وفي الآخرة 
بأجزل مثوبته وتشفيعه في أمته وابداء فضيلته بالمقام المحمود(. 

قال تعالى: # صَلُواْءكهِ 04 أدعوا ريكم بالصلاة عليه. 

قال تعالى: + لاله كه صو عل الى تاا أل ءامو ص وميه 
و 4 قال ابن كثير: المقصود أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده 
ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه في الملا الأعلى عند الملائكة المقربين 


(1) أخرجه ابن حبان» في صحيحه. كتاب الرقائق» باب الأدعية» حديث رقم 929: 209/3. 

(2) الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعيةء 69-68/1. 

(3) فضل الصلاة على النبي 4ء عبدالمحسن بن العبادء دار ابن خزيمة» ط1 1420ه-2000م» 26-12/1. 
والعمل الصالح»ء 322/1. ورياض الصالحينء ط الرسالةء أبو زكريا النووي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3 1419ه-1998م» 397-395/1. وتزكية النفوس 46/1. 

(4) سورة الأحزاب» الآية 56. 

(5) سورة الأحزاب» الآية 56. 
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وأن الملائكة تصلي عليه؛ وأمر الله بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً!!). 

وقال ابن القيم: والمعنى أنه إذا كان الله وملاتكته يصلون على رسوله فصلوا 
أنتم أيضاً عليه لما نالكم ببركة رسالته خير شرف الدنيا والآخرة» والصلاة من الله كك 
هي الثناء واظهار الشرف» وارادة التكريم» وصلاة المخلوقين الدعاء بمزيد من الشرف 
والتكريم!2). 

وعن أبي هريرة ه أن رسول الله يل قال: (حَن لن عَلَيَ وَاحِدَةَ صَلَّى لله 
عَلَيْهِ عَشْرَا)50. أي عشر صلوات وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها والصلاة على 
النبي يله من أعظم الحسنات وقول #: (أن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ 


صلاة)(4). 
ا انل من كرت ع ف ا 
كيفية الصلاة على النبي 46: 


قال: (قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)(°. 


(1) تفسير ابن كثير 405-404/6. 

(2) جلاء الإفهام» ابن القيم» الكويت» ط2ء 1407ه-1987م: 162-161/1. و كتاب الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
(المتوفى: 287ه).؛ المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الأولىء 
5 ھ - 1995م: 12-11/1. 

(3) أخرجه النسائي في سننه» كتاب صفة الصلاةء باب الفضل في الصلاة على النبي ي حديث رقم 1296ء 
(50/3). 

(4) أخرجه ابن حبان في الصحيح» كتاب الرقائق» باب الأدعية» حديث رقم 911ء (192/3). 

(5) أخرجه أبوبكر الشيباني» في الأحاد والمثاني - الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر 
الشيباني» دار الراية - الرياض» ط1ء 1411 - 1991م تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرةء ج1ء باب 
ومن ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما ويكنى أبا عبد الله سمعت أبا بكر...» حديث رقم 432» 
(311/1). 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مكتبة 
العلوم والحكم - الموصل»ء ط2» 1404 - 1983» تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي» كتاب العشرة 
المبشرين بالجنةء باب الكاف» حديث رقم 15942ء (125/19). 

- 185 - 


الاستغفار: 
وهو طلب المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترهاء وقد كثر ذكر 
الاستغفار في القرآن وقال تعالى: + وَأَسَمَعْف أنه الکن عفدا میا #(1) 
وكثيراً ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة» فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسان. 


والتوبة: عبارة عن: الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح» وحكم الاستغفار 


كحكم الداء» فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه. 


ويروي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عوّد لسانك: (اللهم أغفر لي) فإن لله 
ساعات لا يرد فيها سائلاًء وقال الحسن: (أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى 
موائدكم» وفي طرقكم» وفي أسواقكم» وفي مجالسكم» وأينما كنتم فإتكم ما تدرون متى 
تنزل المغفرة)(2) 


وعن ابن عمر ( ذه قال: (إن كنا لنعد لرسول الله #ٍ في المجلس الواحد مائة 
مرة يقول: (رب أغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور )() 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي يِ أنه قال: (والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة)(6. 


(1) سورة المزملء الآية 20. 

(2) تزكية النفوس» أحمد فريد» ص41-40. وسلاح المؤمن في الدعاء 521-519/1. ومجموع الفتاوى» 
90-0 . والعمل الصالح ص318-314. واحياء علوم الدين 313-311/1. 

(3) ابن عمر: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب الإمام رضي الله عنهما أبو عبدالرحمن العدوي المدني الفقيهء 
أحد الأعلام في العلم والعمل» شهد الخندق وهو من أهل بيعة الرضوان ومناقبه جمة أثنى عليه النبي 25 
ووصفه بالصلاح» توفى سنة أريع وسبعين. تذكرة الحفاظ (33-31/1). 

(4) أخرجه الترمذي في سننه»ء كتاب أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه» حديث رقم 3434ء 
494/5. 

(5) أخرجه البخاري»ء في الصحيح» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي بي حديث رقم 5948ء (5/ 2324). 
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وعنه ب قال: (إنه ليغان!!) على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة)(. 
وبِيّن الله كك في الحديث القدسي: عن أنس #ه قال: قال رسول الله يلِ: قال 
الله تعالى: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي» يا 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة). وبالجملة 
فان فوا الذكوت الاسهفان. 
سيد الاستغفار: 


في صحيح البخاري عن شداد ابن أوس) قال: قال رسول الله #: (سيد 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنبي» فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). من قالها إذا أصبح موقناً 
بها فمات من ليلته دخل الجنة(). 


(1) ليغان: (غينَ) على كذا أي غطي عليه ومنه الحديث: (إنه ليغان على قلبي) و(الأَغينُ) الأخضر. وشجة 
(غَينَاء) أي خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان والجمع (غين). مختار الصحيح.ء زين الدين الرازي 
(المتوفى 666ه) تحقيق: يوسف الشيخ محمد., المكتبة العصرية بيروت» ط5» 1420ه-1999م» 
(232/1). 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والإكثار منهء 
حديث رقم 2702ء (4/ 2075). 

(3) أخرجه الترمذي» في سننهء كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده 
حديث رقم 3540ء (548/5). 

(4) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري» ويقال: أبو عبدالرحمن المدني» ابن أخي حسان بن ثابت شاعر 
النبي 4 وأمه من بني النجار روى عن النبي ء4 وعن كعب الأحبار. وشهد بدراً واستشهد يوم أحد ولاه عمر 
بن الخطاب حمص. وتوفى سنة أريع وستين. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج المزي» تحقيق: 
د. بشار عواد» بيروت. ط1: 1980-1400م: ج35: (392-389/12). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» حديث رقم 5947ء (2323/5). 

(6) الفرقان بين أولياء الرحمن» ابن تيميةء 137. 
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وضرورة الذكر للقلب كما قال ابن تيمية: (الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف 
يكون حال السمك إذا خرج من الماء)!!). 

وقد ذكر ابن القيم ما يقرب من ثمانين فائدة في كتابه (الوابل الصيب). 
ومن هذه الفوائد: 

طن اقطان رركي الرس 35 رول الهم جلف للف اقرخ اوور 
والبسط وأنه يقوي القلب والبدن وينور الوجهء ويجلب الرزق وأنه يورث المحبة التي 
في .روح الأشلام» والتكن باب النحية وشاركها الأعظمء أنه خط الخطايا ويذهيها 
أ اتر اعات رمن ا اا راه قلي 7الحكة أن :كرام کو رت 
يوجب الأمان2). 

ويقول ابن القيم: (ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده 
ورأس ماله لما له» ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقة الصلاة فمتى قصر في 
ورده أو مضى عليه وقت ضاق صدر. ومن الناس من يكون طريقة الإحسان والنفع 
المتعدى» كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وأنواع الصدقات» قد فتح له في هذا 
وسلك منه طريقاً إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقة تلاوة القرآن وهي الغالب 
على أوقاته وهي أعظم أوراده» ومن الناس من يكون طريقة الصوم ومنهم من يكون 
طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه» . 
وهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة) ومعنى النافذ أن يتصل به قلبه ولا 


يبقى إلا محبة الله إليه(ة). 


(1) تزكية النفوس» 36. 
)2( الوابل الصيب» ابن القيم» تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرةء ط3 9م 46-36/1. 
(3) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم 180-179/1. 
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المبحث الخامس 
غاية تزكية النفس عند الإمامين 


المطلب الأول: غاية تزكية النفس عند الإمام الخرالي: 

غاية تزكية النفس عند الغزالي ادعاء المكاشفة وحصول العلم اللدني الذي 
يستغنون به عن الكتاب والسنة والفناء في ذات الله نَ وتحقيق ما يسمونه بالعبد 
الرياني كما في الحديث الموضوع (عبدي أطعني أجعلك عبداً ريانياً تقول للشيء كن 
فيكون) وهم مع ذلك يفضلون الأولياء على الرسل والأنبياء . 
[ - المكاشفة: 

قال الغزالي: عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته 
المذمومة وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة» حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات 
الله تعالى وبصفاته الباقيات التامات» وبأفعاله» وبحكمه في خلق الدنيا والأخرة 
والمعرفة بمعنى النبوة والنبي» ومعنى الوحي وكيفية ظهور الملك للأنبياء» وبكيفية 
وصول الوحي إليهم» والمعرفة بملكوت السماوات والأرضء وعلم المكاشفة: هو علم 
الباطن وذلك غاية العلوم. 

وقال أيضاً: (ونعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق 
في هذه الأمور اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه» وهذا ممكن في 
جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا. 

وانما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه الخبائث 
التي هي حجاب عن الله تعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله» إنما تصفيتها وتطهيرها 


بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء والحق يتلألأً فيه حقائقه)!1). 


(1) إحياء علوم الدين 20-19/1. 
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وقال الغزالي: العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرةء فغاية المعاملة 
المكاشفة وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى ولست أعنى به الاعتقاد الذي يلتقفه 
العامي وراثة ولا طريق الكلام والمجادلة» كما هو غاية المتكلم وهو نوع يقيني هو 
ثمرة نور الله يقذفه الله تعالى في قلب عبد طهر بالمجاهدة('. 
2- العلم اللدني: 

لا تلبث هذه العلوم الكشفية عند الصوفية أن تتحول إلى علم خاص لدني 
مستقل عن العلوم الشرعية. 

يقول الغزالي: (واذا غلب نور العقل على أوصف الحسن يستغنى الطالب بقليل 
التفكير عن كثرة التعليم؛ فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر ساعة ما لا تجد نفس 
الجامد بتعلم سنة). 

ويقول أيضاً: (العلم الحاصل عن الوحي يسمى علماً نبوياً» والذي يحصل عن 
الإلهام يسمى علماً لدنياًء والعلم اللدني الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين 
الباري)(. 

ولا شك أن الصوفية يستغنون بهذه العلوم اللدنية عن العلوم الشرعية المنزلة 
على خير البرية ويذلك يصير تحصيل العلوم الشرعية عيباً مذموماً عند الصوفية. 

وقال ابن الجوزي: (الصوفية قوم اقتحموا الذنوب وقالوا مقصودنا أن نسقط من 
أعين الناس فنسلم من الجاه وهؤلاء قد اسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع)(©. 

وقال أيضاً: (أن قوماً منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا 
لا نبالي الآن ما عملنا وانما الأوامر والنواهي للعوام ولو تجوهروا لسقطت عنهم 


(1) إحياء علوم الدين» 52/1. وأصناف المغرورين» أبو حامد الغزالي» تحقيق: عبداللطيف عاشورء مكتبة 
القرآن» مصرء 37-36/1. 
(2) الرسالة اللدنيةء 116/1. 
(3) تلبيس إبليس 320/1. 
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وقالوا حاصل النبوة تجمع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا من 
العوام فندخل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة)!!). 

وقال أيضاً: (... مساكين أخذوا علمهم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت)(. 
3- اسقاط التكليف: 

يقول ابن تيمية: (وهؤلاء يخرجون عن العبودية ويزعمون سقوط بعض 
الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه 
الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وريما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال 
مشاهدة وحضور وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من 
التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه»ء لأن الكعبة 
تطوف به أو لغير هذا من الحالات الشيطانية. ومنهم من يستحل الفطر في رمضان 
لغير عذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام. ومنهم من يستحل الخمر زعماً منه 
أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شريوها تخاصموا وتضاريوا دون الخاصة 
العقلاء ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة فأما أهل 
النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة(. 
4- الفناء ووحدة الوجود: 

قال ابن القيم: (زعم أهل الاتحاد - القائلون بوحدة الوجود - أن الفناء هو غاية 
الفناء عن وجود السوى» فلا يثبت للسوي وجود ألبتة» لا في الشهود ولا في العيانء 
بل يتحقق بشهود وحدة الوجودء فيعلم حينئذ أن وجود جميع الموجودات هو عين 
وجود الحق» فما ثم وجودان» بل الموجود واحدء وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى عما لا 
(1) تلبيس إبليس» 324/1. 
(2) نفس المرجع» 329/1. 


(3) مجموع الفتاوى 403/11. 
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مه مو هم 


حقيقة له» بل هو وهم خيال» فيفنى عما هو فان في نفسه»ء لا وجود له» فيشهد فناء 
وجود كل ما سواه في وجوده وهذا تعبير محضء. والا ففي الحقيقة ليس عند القوم 
'سوى" ولا "غير" وإنما السوي والغير في الوهم والخيال!!). 

وأما أهل التوحيد والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين» أحدهما أرفع عن 
الآخر. 

الأمر الأول: الفناء في شهود الريوبية والقيومية» فيشهد تفرد الرب تعالى 
بالقيومية والتدبيرء والخلق والرزق والعطاء والمنع والضر والنفع» وأن جميع 
الموجودات منفعلة لا فاعلة. 

الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهية وحقيقته (الفناء) عن إرادة ما سوى الله 
ومحبته» والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجائه» فيفني بحبه عن ما سواه» ويخوفه 
ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه» وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه بالمحبة 
والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال(. 

يقول ابن تيمية: (العوارض والمحن كالحر والبرد فإذا علم العبد أنه لابد منهما 
لم يغضب ولم يحزن. فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم يتقطع بهاء رجاء له 
أن يصل إلى مقام التحقيق فيبقى مع مصحوبة الحق وحده» فتهذب نفسه وتطمئن 
مع الله» حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه» وتعود جوارحه متابعه للأوامر» فيحس قلبه 
بأن معية الله معه وتوليه له» فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه»ء وترد على 
قلبه التعريفات الإلهية» وذلك إنما يكون في منزلة البقاء بعد الفناء والمحبة الخاصة 
ويشهد الإلهية والقيومية والفردانية» فإن على هذه المشاهدة الثلاثة مدار المعرفة 
والوصول(. 
(1) مدارج السالكين 351/3. 
(2) مدارج السالكين 352/3. 


(3) نفس المرجع» 362-361/3. 
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ويقول ابن تيمية: (حدثني كمال الدين المراغي أنه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء 
في التوحيد قال: قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئاً مخالفاً للكتاب والسنة 
فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن أتبع القرآن 
لم يصل إلى التوحيد...)('. 
المطلب الثاني: فاية تزكية النفس عند الإمام ابن تيمية: 

غاية تزكية النفس عند ابن تيمية تحقيق كمال العبودية لله كك واستكمال 
مراتب الحب لله كك استسلام ظاهر العبد وباطنة لله تعالى» وأن يلقى العبد ريه 
بقلب سليم فيسعد بمجاورة الله كك في الفردوس الذي سقفه عرش الرحمن. 

قال ابن تيمية: وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل الأوجه؛ وهو تحقيق 
محبة الله بكل درجة» وبقدر تكميل العبودية تكمل العبودية تكمل محبة العبد لريهء 
وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما كان في القلب 
حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك» وكل محبة لا تكون لله فهي 
باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل©). 

وقال أيضاً: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته 
لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من حبة غيره» إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا 
ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له 
واخلاص الدين له» وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله 
خائفاً منه راغباً راهباً كما قال تعالى: +( مَنَحَنِىَ تمن بای و مَل منيب ها . إذا 


المحب أيخاف من زوال مطلوبه وحصوله مرغوبه» فلا يكون عبدالله ومحبه إلا بين 


(1) مجموع الفتاوی» 244/2. 
(2) العبوديةء 120-119/1. 
(3) سورة ق» الآية 33. 

2193: 


٠.‏ 3 5 - م وص سا لم رج 
شرف روا قال ا ا لزي 


د و ع > و سر سمه م مو مره 


ویرجوں رمت ويكَافو عذابہہ إنَّ عذاب ریک کان عدوا . 

واذا كان العبد مخلصاً له اجتباه ريه فيحيي قلبهء واجتذبه إليه فينصرف عنه 
ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي 
لم يخلضن ل , 

ومما يدل على أن العبودية هي غاية التزكية وأن الله كك وصف صفوة الخلق 
من الملائكة والرسل بالعبودية» ومدحهم بذلك» وذم وتوعد من يستكبر عن عبوديته 


قال تعالى في وصف الملاتكة: + ومن في السَموتٍ والأرض وَمَنْ عند لا 
E E EEE‏ مكار OE‏ 
سبحت بل عاد كروت © لا سیقوند باتوی وشم يمره ی ماوت 4ا. 
وقال عن المسيح لقننة: + إِنْ هو الا عبد انمتا عه عله مكلا ایی سے يک 4©. 
ونعت نبيه المصطفى 4# بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: + سبح اَی 


ری بِعَبْدوء د 4 وقال في الإيماء: + أو إل عَبَدِو ما أو 4( وقال في 


(1) سورة الإسراءء الآية 57. 
(2) العبودية» 124-123/1. ومدارج السالكين» ابن القيم الجوزية» تحقيق: البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بيروت»› ط3› 1416ھ-1996م› 121-118/1. 

(3) سورة الأنبياء» الآية 19. 

(4) سورة الأنبياء» 27-26. 

(5) سورة الزخرف» الآية 59. 

(6) سورة الإسراءء الآية 1. 

(7) سورة النجم» الآية 10. 
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الدعوة: + وأته ,اقام عبد أطويدَعوه كادوأ يكن علي لدا #(!) وقال في التحدي: ۾ ون 
ڪن فى ربب مما رلا عل عَبِْنا وأ ِسُورَةَ من مَْيِه. 04. فإذا كانت الرسل والملائكة 
الذين هم أشرف الخلق وأكمل الناس عبودية» فإن العبد بتزكية نفسه غايته بذلك أن 
يحقق كمال العبودية ويستكمل مستلزماتها. 

والعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل فكلما زكت نفس العبد ازداد حباً وذلاً لله 
ك واذا كان الله كك خلق الخلق من أجل أن يعبدوه كما قال تعالى: # وما حَلَعَتُ 
ی والس إلا يدون . 

فلا شك أن العبد كلما أدى هذه الوظيفة التي خلق من أجلها كان أزكى نفساًء 
وأسلم قلباًء وبهذا يتضح أن غاية التزكية عن ابن تيمية تحقيق العبودية التي يستغنى 
العبد بالله كك ويسعد به ويصل إلى محبة الله كك ورضاه. وجعل النبي #5 إحسان 
العبودية أعلى مراتب الدين وهو الإحسان!) فقال في حديث جبريل وقد سأله عن 
الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(. 

يقول ابن تيمية: فكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية؛ وكلما ازداد له 
عبودية ازداد حباً وفضله عما سواه. والقلب لا يصاح ولا يفلح ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه وحبه والإنابة إليه وهو محبوبه ومطلويه وبذلك يحصل له الفرح والسرور 


والسكون والطمأنينة وهو دائماً مفتقر إلى حقيقة +« اك مد وباك ا 4 وير 


(1) سورة الجنء الآية 19. 
(2) سورة البقرة» الآية 23. 
(3) سورة الذاريات؛ الآية 56. 
(4) مدارج السالكين» 124-122/1. والعبودية 48-44/1. 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء» حديث رقم 221393 
(203/10). 
(6) سورة الفاتحة» الآية 4. 
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لم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب ولن يخلص من 
نكد الدنيا وعيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون هو غايته ونهاية مقصودة(). 

يقول ابن تيمية: تقديم الكلام على غني القلب على الكلام على غني النفس 
لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة 
الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب وصلاح النفس متقدم على صلاح القلب 
ولما كان القلب هو الملك وصلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم. وقد قال 
النبي #: (إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسد ألا وهي القلب)7). والقلب إذا فاض عليه من مواهب ريه وعطاياه 
فخلع على النفس الطمأنينة والسكينة والرضاء(. 

ويقول ابن القيم2): طوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته 
فإن الله يقبل عليه بتوليه محبته وعطفه ورحمته» وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد 
استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة 
الجلال» وتوجه إليه أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة» فإذا أحب عبداً أحبوه وإذا 
والى والياً والوهء إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل أني أحب فلاناً فأحبهء فينادي 
جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل 


ور وو ص« سا 


5 0 . 5 5 ساس باح 3 FF‏ -ه رمس ر > 
الارض› فيوضع له القبول بينهم» + ذلك فضا اله وتو من ياء واه ذو الْمَضَلِ 


(1) العبودية» 97/1. 
(2) أخرجه ابن حبان» في صحيحه»ء كتاب البر والإحسان» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
حديث رقم 297», (532/1). 
(3) طريق الهجرتين 34/1. 
(4) طريق الهجرتين» 183-182/1. 
(5) سورة الحديدء الآية 21. 
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المبحث السادس 
ثمرات تزكية النفس عند الإمامين 


المطلب الأول: ثمرات تزكية النفس عند الإمام الخرالي: 

القلب مخلوق لعمل الآخرة طلباً لسعادته وسعادته معرفة ريه كك ومعرفة ريه 
تعالى تحصل له من صنع الله وهو من جملة عالمه؛ ولا تحصل له معرفة عجائب 
العالم إلا عن طريق الحواس والحواس من القلب» وأعلم أن الإنسان في صورة ابن 
آدم اليوم وغداً تنكشف له المعاني» فتكون الصور في معنى المعاني. 

وابن آدم قلبه مثل الزجاج» وأخلاق السوء كالدخان والظلمةء فإذا وصل إليه 
ذلك أظلم عليه طريق السعادة. وأخلاق الحسن كالنور والضوءء فإذا وصل إلى القلب 
طهره من ظلم المعاصيء كما قال # (اتبع السيئة الحسنة تمحها)!!). والقلب إما 
مضيء أو مظلم ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم وان للقلب بابين للعلوم: واحد 
للأحلام والثاني لعالم اليقظة» وهو الباب الظاهر إلى الخارج فيفتح له باب الباطن 
ويكشف له غيب من عالم الملكوت ومن اللوح المحفوظ ويطلع القلب إلى عالم 
الملكوت إذا جلس في مكان خالٍ وعطل طريق الحواس وفتح عين الباطن وسمعه 
وجعل القلب في مناسبة عالم الملكوت وقال دائماً الله - الله - الله (بقلبه دون لسانه 
إلى أن يصير لا خير معه من نفسه ولا من العالم ويبقى لا يرى شيئاً إلا الله سبحانه 
وتعالى انفتحت تلك الطاقة وأبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم فتظهر له أرواح 
الملاتكة والأنبياء واتكشف له ملكوت السماوات والأرض واستدلوا بقول الله تعالى: 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» كتاب مسند البصربين #:» باب حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه » حديث رقم 22112» (5/ 236). 
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+ وَكَدَنِك رۍ هيم مَلَكْوْتَ السَموْتٍ وَالَْرْضٍِ 4( ولأن علوم الأنبياء كلها كانت 
من هذا الطريق» وقال تعالى: + وَاذْكْرِأنْمَ ريك وَل لَه تيا اء معناه: الانقطاع 
عن كل شيء وتطهير القلب من كل شيء والابتهال إليه بالكلية وهذا طريق 
الصوفية(. 
لله تعالى ونهاية ثمرة القربات كلها فالمفضي إليها من جملة القربات لا من جملة 
المعاصي والمباحات وأعلم أن من عرف الله أحبه لا محالة ومن تأكدت محبته قدر 
تأكد معرفته4). 

وجملة عالم الملك والملكوت تسمى الحضرة الريوبية - فما يتجلى للقلب هي 
الجنة بعينها عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ويكون سعة ملكة في 
الجنة بحسب سعة معرفته وبمقدار ما تجلى له من الله وصفاته وأفعاله والمراد 
الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته وجلاؤه قال تعالى: # قد ألم 
من رَكهَا 4 ومراد تزكيته أنوار الإيمان فيه أعنى إشراق نور المعرفة. 

يقول الغزالي: (فإن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا 
من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها 
كالشوق والإنس والرضا ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها كالتوبة والصبر 
والزهد وغيرها ولم تخل القلوب عن الإيمان وأما محبة الله تعالى عز الإيمان بها 


(1) سورة الأعرافء الآية 185. 

(2) سورة المزمل» الآية 8. 

(3) كيمياء السعادة» أبو حامد الغزالي» مترجم من الأصل الفارسي»ء 137-127/1. 
(4) إحياء علوم الدين» 280-279/2. 

(5) سورة الشمسء الآية 9. 

(6) إحياء علوم الدين» 15/3. 
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وأنكر العلماء حقيقة المحبة وأتكروا الإنس والشوق وسائر لوازم الحب وتوابعه ولابد 
من كف الا 

وأعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله ي فرض وكيف يفسر 
الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وثمرته ولابد أن يتقدم الحب ثم ذلك يطيع من 
أحب. وقوله تعالى: ۾ ممم کس آله ادى امنا اد خا زر 2. وه ذليل 
على إثبات الحب واثبات التفاوت فيه. 

والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها تظهر في القلب 
واللسان والجوارح. وحب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام ولا 
وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت. 

وقال بعض العلماء: ليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة 
ولا في جهنم عذاب أشد من عذاب من أدعى المعرفة والمحبة ولم يتحقق بشيء من 
ذلك(03. 

يقول بعض الصوفية: (أن السالك إلى الله يرى الجنة هو في الدنيا والفردوس 
الأعلى معه في قلبه»ء إن أمكنه الوصول إليه وإنما الموصول إليه. بالتجرد عن 
علائق الدنيا والتفكر في الأمور الإلهية حتى ينكشف له الإلهام الإلهي وذلك عند 
تصفية نفسه عن هذه الكدورات والوصول إلى ذلك هو السعادة)!4). 
المطلب الثاني: ثمرات تزكية النفس عند الإمام ابن تيمية: 

العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال 
تعالى: + وَمَا حَلَفَتُ اى والإنى إلا ليعندون 4 ويها أرسل جميع الرسل كما قال 


نوح لقومه: +[ أعَبْدُوأ آله ما لكر من لعٍ عر 4 © والدين كله داخل في العبادة. وقد 


1) نفس المرجع» 294/4. 

2) سورة البقرةء الآية 165» 

3) إحياء علوم الدين 332-330/4. 
4) ميزان العمل 198-197/1. 

5) سورة الذاريات» الآية 56. 

6) سورة الأعراف» الآية 59. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثبت في الصحيح: (أن جبريل لما جاء إلى النبي يل في صورة أعرابي وسأله عن 
الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة ... قال: 
فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله... قال فما الإحسان؟ قال أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك...)!!). فجعل هذا كله من الدين2). 

كلما ازداد القلب حباً لله ازداد عبودية وفضله عما سواه والقلب فقير إلى الله من 
جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا 
يطمئن إلا بعبادة ريه وحبه والإنابة إليه. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له بقوله 
تعالى: © إِيَكَ ند وك نعي 0 /. ويكون الله هو غايته ومراده وهو المحبوب 
له. 

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا 
يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه وكلما قوى إخلاص 
دينه لله كملت عبوديته لله وبكمال عبوديته اله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. 

وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب 
المتطهرين وقوله تعالى: ۾ ضوف بان الله يعوو بيهم ووت 0ء 

وقوله يَلِةِ أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء حك اي د 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار( /. وان المخلص لله ذاق 
من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى 
الله فيصير القلب منيباً خائفاً©). 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» كتاب مُسْنَدُ الْمُكْثِْينَ مِنَ الصَّحَابَةَه باب مُسْتَدُ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا » 
حديث رقم 5856» (101/10). 
(2) مجموع الفتاوی 152-150/10. 
(3) سورة الفاتحة» الآية 5. 
(4) سورة المائدةء الآية 54. 
(5) أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» حديث رقم 2624ء (15/5). 
(6) العبودية 123-97/1 باختصار. 
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أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله وحب الله أصل التوحيد العملي 
وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له فإن العبادة أصلها أكمل أنواع 
المحبة مع أكمل أنواع الخضوع وهذا هو الإسلاء(). 

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم وليس في 
الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى وكل ما يحب سواه 
فمحبته تبع لحبه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل 
الله ويتبع لأجل الله كما قال تعالى: + فل إن کشر تبون ال تیعون يبك آل و( 
وقال النبي #: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين) وفي الحديث: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان...) وذلك ما 
يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده وهو أعظم ما يجده 
الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا أو اندفع عنه ما يضره 
فإن حلاوة ذلك هي حسب ما حصل له من المنفعة ولا أنفع للقلب من التوحيد 
واخلاص الدين لله ولا أضر عليه من الاشتراك وإذا وجد الإخلاص كان هذا فوق ما 
يجده كل أحد لم يجد مذ ا 

وقال ابن القيم: (المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون - فهي قوت 
القلوب وغذاء الأرواح وقرة العين» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة 


(1) قاعدة في المحبةء ابن تيمية» تحقيق: محمد رشادء مكتبة التراث الإسلامي» مصرء 68/1. 
(2) سورة آل عمرانء الآية 31. 
(3) أخرجه ابن ماجهء كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب في الإيمان» حديث رقم 
7 (26/1). 
(4) الزهد والورع والعبادة» ابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة:؛ مكتبة المنارء الأردن» ط]1ء 
7ه 83-81/1. 
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الأموات» والنور الذي فقده فهو في بحار الظلمات. والشفاء الذي من عدمه حلت 
بقلبه جميع الأسقام... وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوال...)(1). 

وقال أيضاً: (إذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء الإخلاص»› 
ومتابعة الحبيب» أثمرت أنواع الثمار. وأنت أكلها كل حين بأذن ريها. أصلها ثابت 
في قرار القلب. وفرعها متصل بسدرة المنتهى)7). ولا يزال سعي المحب صاعداً إلى 
حبيبة لا يحجبه دونه شيء قال تعالى: + لَه يَصَعَدُ الكل الطَيّبُ وَالْمَمَلُ ألصَِلِحُ 


ا چ 


(1) مدارج السالكين» 9-8/3. 
(2) مدارج السالكين» 11/3. 
(3) سورة فاطرء الآية 10. 
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خلاصة الفصل الثالث: 

وستذكر الباحثة مقارنة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية في منهج تزكية النفس: 
تعريف المنهج لغة: 

هو الطريق الواضح وفي التنزيل قوله تعالى: # لكل جَعَلَنَا مَكُم سْرَعَةَوَمِنَهَاجًا 
(!) ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم!2) 
1) معنى تزكية النفس عند الإمام الغزالي وعند ابن تيمية: 

معنى تزكية النفس عند الغزالي: هي تكميل النفس الإنسانية بقمع أهوائها. 

والنفس عند الغزالي: تطلق على معنين: الأول يراد به المعنى الجامع للصفات 
اة 

والثاني: يراد به حقيقة المي وذاته. 

ومعنى تزكية النفس عند ابن تيمية: وإن كان أصلها النماء وزيادة الخير والخير 
لا ينمو إلا بترك الشر. والنفس عند ابن تيمية: يراد بنفس الشيء ذاته وعينه. 
2 منهج تزكية النفس عند الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية: 

حقيقة منهج الغزالي أنه تأثر ببعض الصوفية ودرس الفلسفة وغيرها من البدع 
ولكن لا مانع أن يأخذ أقوال خصومه من المعتزلة والكرامية وغيرهم وهذا منهج 
يخالف الحق ويخالف منهج ابن تيمية وتناول الغزالي تزكية النفس من خلال 
الغذادذات - الضلاة والنوافل وثلاوة القزآن والذكر والدعاء وغيرها. 

وحقيقة منهج ابن تيمية: يتبع منهج أهل الستة والحماضة وياخذ من .کل معن 


يجد فيه نصرة أهل السنة ويطرح ما يخالف ذلك» ورغم هجومه للغزالي إلا أنه يشيد 


)1( سورة المائدة الآية 48. 
( 0 ا ال 959/2 
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بكتابه فضائح البطانية وتناول التزكية بالتوحيد وبالإيمان الصحيح وبأداء الواجبات 
وترك المحرمات والصلاة والنوافل وبالذكر وبالدعاء وغيرها. 
3) غاية تزكية النفس عند الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية: 

غاية تزكية النفس عند الإمام الغزالي هو العلم وهو علم الأخرة فغاية المعاملة 
المكاشفة وغاية المكاشفة بمعرفة الله كك. 

أما غاية تزكية النفس عند ابن تيمية وهي تحقيق كمال العبودية لله كك 
واستكمال مراتب الحب لله تعالى واستسلام ظاهر البعد وباطنه لله تعالى. 
4) ثمرات تزكية النفس عند الغزالي وابن تيمية: 

ثمرات تزكية النفس عند الغزالي: إن القلب مخلوق لعمل الأخرة طلباً لسعادته 
وسعادته معرفة ربه كك ومعرفة ريه تحصل له من صنع الله. 

وأما ثمرات تزكية النفس عند ابن تيمية: العبادة لله هي الغاية المحبوبة له 


وكلما ازداد القلب حباً لله ازداد عبودية والقلب فقير إلى الله من جهة العبادة. 
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الضاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد: 

إن لكل بداية نهاية وخير العمل ما أحسن آخره وخير الكلام ما قل ودل وبعد 
هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقة في سردي للعناصر السابقة سرداً لا ملل 
فيه ولا تقصير موضحة الآثار الإيجابية لهذا الموضوع الشائق الممتع وفقني الله لما 
فيه صلاحنا جميعاًء وأن من يخوض دراسة أو بحثاً لابد أن يخرج بنتيجة ماء إذ لو 
خرج صفر اليدين لما كان لعمله داع» ولما كان لجهده نتاج» ولقد تناولت من خلال 
دراستي لهذا الموضوع إلى النتائج التالية: 

عصر الإمام الغزالي وعصر الإمام ابن تيمية والحياة الشخصية للإمام الغزالي 
والحياة الشخصية لابن تيمية وشيوخ الإمام الغزالي وشيوخ ابن تيمية. والمكانة 
العلمية للإمام الغزالي ومصنفاته والمكانة العلمية للإمام ابن تيمية ومنصفاته وثناء 
العلماء عليهماء تلاميذ الإمام الغزالي وتلاميذ ابن تيمية. مفهوم تزكية النفس عند 
الإمام الغزالي وتزكية النفس عند الإمام ابن تيمية ومنهج تزكية النفس عند الإمام 
الغزالي ومنهج تزكية النفس عند ابن تيمية» وارتباط منهج الغزالي بالصوفية ومنهج 
الصوفية في تزكية النفس وغاية وثمرات تزكية النفس عند الإمام الغزالي وغاية 
وثمرات تزكية النفس عند الإمام ابن تيمية» ولكل من الإمامين مكانته عند محبيه من 
المسلمين وهما أكبر علماء هذه الأمة الإسلامية وبالرغم من نشأة الغزالي ومنهجه 
للتصوف إلا أنه في آخر عمره رجع إلى حفظ القرآن وحفظ الصحيح ولكن لم يعش 
طويلاً ولكن الإمام ابن تيمية نشأ في بيت الحنابلة ومنهجه الكتاب والسنة على نهج 
السلف الصالح. 
أهم النتائج: 

1) أكد الإسلام على تزكية النفس وهي ضرورية للفرد والمجتمع وتصلح بها 
الحياة وهي متاع حسن في الدنيا وسعادة في الآخرة. 

2 حث الإسلام على تزكية النفس في القرآن والسنة النبوية. 
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3) تزكية النفس تشمل التربية الذاتية والمستمرة لتحقق ما يرجوه الإنسان من 
حياة طيبة في الدنيا وسعادة في الآخرة. 

4) تزكية النفس لها أهمية كبيرة في جميع المؤسسات التربوية. 
أهم التوصيات: 

1) أن يكتب طلاب العلم عن منهج الإمام الغزالي وعصره الذي عاش فيه 
بطريقة أوسع لكي تعرف حقيقته. 


2) أن يكتب عن الإمام ابن تيمية وعصره الذي عاش فيه بطريقة أوسع لكي 


مھ 0 


تعرف حهديعته. 
6 توجينه اهل العم ادا اركح حياه كلمن الإمامية الغراني ران 
تيمية. 


4) اهتمام مناهج التعليم بتوفير مصنفات الإمامين في المكتبات العامة 
والخاصنة: 

5 أن تكون تزكية النفس أحد أهم الأهداف التريوية والتعليمية. 

6) توجيه أهل العلم والأئمة والدعاة إلى الاهتمام بتزكية النفس والالتزام 
والتمسك بالعقائد والعبادات والأخلاق التي جاءت في القرآن والسنة النبوية. 

7 اهتمام مناهج التعليم ووسائل الإعلام بتزكية النفس. 

8) توجيه وسائل الأعلام إلى إيضاح تزكية النفس. 

9) التزام الأبناء بتزكية النفس وجعلها هدفاً للتربية الإسلامية. 
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أهم مقترحات البحث: 

1) دراسة تزكية النفس من خلال المفكرين المسلمين. 

2 دراسة تزكية النفس من خلال المناهج الدراسية. 

3) دراسة تزكية النفس من جهة ونظر المعلمين في المدرسة. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
و 

قال تعالى: + سبِحَنَ ريك رب لمرو عا بصموت س روسكم ل الْمرسَييت س 


.180 سس رب العلل و ت 4. . سورة ة الصافات» الآية‎ Eg 


202 


فضرس المصادر والمراجج 


أولاً: المصادر 


- القرآن الكريم. 


- السنة النبوية. 


ثانياً: المراجع: 


.1 


الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» دار الراية - 
الرياض» ط1ء 1411 - 1991م» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرةء ج1. 
إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار االمعرفة - بيروت. 
أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده لمؤلف من القرن الثالث الهجري 
(عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة - بغداد) تحقيق الدكتور عبد 
العزيز الدوري الدكتور عبد الجبار المطلبي» دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت. 
الادب المفرد للإمام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية؛ 
الطبعة الاولى 1406 ه - 1986 م. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم 
الجوزية» المتوفى سنة 751ه» حققه: د. صلاح الدين المنجدء دار الكتاب 
الجديدء بيروت» ط4ء الرابعة 1403ه-1983م. 

أصناف المغرورين» أبو حامد الغزالي» تحقيق: عبداللطيف عاشورء مكتبة القرآن» 
مصر. 

أصول مسائل العقيدة عند السلف والمبتدعة» سعود بن عبدالعزيز » ط1420ه. 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» عمر بن علي بن موسى البزار أبو حفص. 
المكتب الإسلامي - بيروت 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 


ا 


.10 


.11 


12 


.13 


.14 


19 


.16 
"7 


.18 


.19 


(المتوفى : 1396ه). دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 
2م. 

أمثلة في كتاب نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
فيليب حتىء المكتبة العلمية - بيروت. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن تيمية» المملكة العربية السعودية» ط1ء 
68ه. 

الأنباء في تاريخ الخلفاء» المؤلف» محمد ابن علي المعروف بابن العمراني؛ 
(المتوفي 580ه)» تحقيق: قاسم السامرائي» الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرةء 
الطبعة الأولي» 1421ه- 2001م. 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية - أبي الخير اليمني - الرياض - ط]ء 
9 ه. 

الأنساب» عبدالكريم بن محمد السمعاني (المتوفى: 562ه) تحقيق: عبدالرحمن 
بن يحي المعلمي اليماني وغيره - الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيد 
آباد. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» المتوفى سنة 774هء دار الفكرء 1407ه-1986م. 

البدر الطالع» محمد الشوكاني» الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان/ صيدا. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقب بمرتضىء الزُبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر دار 
الهداية. 

تاريخ ابن خلدون» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبوز الأشبيلي 
(المتوفي سنة 808ه) حققه: خليل شحادة» الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة 
الثانية» 1408ه-1988م. 


DIS 


.20 


اا 


2 


23 


.4 


.25 


.26 


2 


.28 


29 


430 


3 


32 


33 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء ف الدين 'سحية: مخ أحيد: ون عتمان 
الذهبى» دار الكتاب العربى. 

التدمرية» تفي الدين ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعودي» مكتبة 
العبيكان» الرياض» ط6» 1421ه-2000م. 

تزكية النفوس» أحمد فريدء دار التراث الإسكندرية: 1413ه-1993م. 

التعرف لمذهب أهل التصوفء أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (المتوفى: 380ه)ء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

التعريفات للجرجاني› دار الكتب العلمية, بيروت» ط1 3ه-1983م. 
تفسير الطبري» ابن جرير الطبري» تحقيق عبدالله التركي» دار هجرء ط]ء 
2ه--2001م. 

تفسير القران العظيمء ابن كثيرء. تحقيق: محمد بن حسين شمس الدين» بيروت» 
ط1. 

تقريب التهذيب لخاتمة الحفاظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 
2 هھ دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار المكتبة العلمية بيروت - 
لبنان. 

العلواني» المعهد العالمي للفكر الإسلامين الطبعة الأولى» 1415ه/ 1994م. 
تلبيس إبليس» ابن الجوزي»› دار الفكر› بيروت» لبنان» طلء 1ه-2001م. 
تهافت الفلاسفة» أبو حامد الغزالى» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» مصر. 
تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلانى ت: 852ه 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة الأولى» 1326ه. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عوادء 
بيروت»› ط1: 1980-1400م. 

الثبات عند المعات- جمال الدين بن الجوزي- تحقيق: الأنصاري» مؤسسة الكتب 


DII 


.34 


.5 


.6 


3 


.38 
.39 


.40 


.41 


.42 


.43 
.4 


الثقافية» بيروت» ط1»ء 1406ه. 

ثلاثة تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالي والحافظ 
جمالي الدين المزي» المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي (المتوفي: 748ه) المحقق: محمد بن ناصر العجمي. الناشر: 
دار ابن الأثير. الكوبت» الطبعة: الأولى» 1415ه-1995م. 

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسام؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري» دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة . بيروت. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه = صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي› 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة » الطبعة الأولىء 
02 ه. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة. 

جلاء الإفهام» ابن القيم» الكويت» ط2ء 1407ه-1987م. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم الجوزية» دار المعرفةء 
المغرب» ط1ء 1418ه-1997م. 

جواهر القرآن» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء العلوم - بيروت»› 
الطبعة الأولى > 1985ء تحقيق: د. محمد رشيد رضا القباني. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - مصرء الطبعة الأولى: 1387ه- 
7 م. 

الحسنة والسيئة» ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

حياة ابن تيمية لمحمد بهجت البيطارء دار الفكرء بيروت» ط2» 1972م. 

الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي» للدكتور: مريزن سعيد مريزن» 
الناشر: مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمةء العزيزية» مدخل جامعة أم القري» 
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الطبعة الأولي» 1407ه-1987م. 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطارء ط2» المكتب الإسلامي. 
الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر الدمشقيء تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية - ط1 1410ه - 1990م. 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشادء السعودية ط22 
1--1991م. 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبدالعزيز الخلف» مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط4»ء» 1425ه/2004م. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد العسقلاني» تحقيق مراقبة / محمد عبد المعيد ضان»ء مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» 1392ه/ 1972م» حيدر اباد/ الهند. 

الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية» راشد بن حسين» الأوقاف السعودية. 
دعاوى المناوتين لابن تيمية عرض ونقد» عبد الله بن صالح الغصنء الناشر» دار 
ابن الجوزي» السعوديةء ط1ء 1424ه. 

دمية القصر وعصرة أهل العصرء المؤلف علي بن الحسن الباخرزي» المتوفي 
سنة 467هء الناشر دار الجيل» بيروت» الطبعة الولي» 1414ه. 

ذيل طبقات الحنابلة» بن رجب الحنبلي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن سلمان 
العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» ط1ء 1425ه-2005م. 

ذيل مرآة الزمان» قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني (المتوفى: 726 
ه)» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» الطبعة: الثانية» 1413 ه - 1992م. 

الرد الوافي» محمد بن عبدالله (أبي بكر) ابن نصر الدين وحققه: زهير الشاويش. 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى؛ 1393م. 

الرد على المنطقين» ابن تيمية» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

رياض الصالحين» ط الرسالة» أبو زكريا النووي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3»ء 1419ه-1998م: 397-395/1. وتزكية 
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التقرشن: 

الزهد والورع والعبادة» ابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة» مكتبة 
المنار» الأردن» ط1ء 1407ه. 

سلاح المؤمن في الدعاءء ابن الإمام» دار ابن كثير دمشق» ط1ء 1414ه- 
3 م. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار الفكر - بيروت» تحقيق 
: محمد فؤاد عبد الباقي» بدون تاريخ. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي› 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » 1414 - 1994مء تحقيق : محمد عبد القادر 
ظا 

سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح» للامام الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي 209 - 279 حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

سنن الدارميء عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الأولى » 1407ء تحقيق: فواز أحمد زمرلي » خالد السبع 
العلمي. 

سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى » 1411 - 1991ء تحقيق : د.عبد الغفار 
سليمان البنداري » سيد كسروي حسن. 

سير اعلام الخملاع شنمين الذيق :ادو ضيه الله سخ بق احم كن عفان ن 
قايماز الذهبي (المتوفي: 748ه) › الناشر: دار الحديث- القاهرة: الطبعة؛ 
7ه 2006م. 

سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه لعبد الكريم العثمان وقدم له الدكتور أحمد فؤاد 
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الأهوافي أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرةء الناشر: دار الفكر بدمشق. 
سيرة حياة ذاتية لدكتور عبد الرحمن بدوي مؤلف مصرء الطبعة العريية الأولي» 
0 الناشر: المؤسسة العربية للدراسات» بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح» (المتوفى: 1089ه)ء حققه: محمود الأرناؤوط دار 
ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» 1406 ه - 1986م. 

شرح العقيدة الواسطية للهراس» دار الهجرة للنشر والتوزيع» ط3ء 1415ه. 

شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاةء الزكاةء الصيام)» 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوفى: 1389ه).» المحقق: محمد 
بن عبد الرحمن ابن قاسم» دار محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الرياضء المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 1419ه. 

شرح معاني الآثارء الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد 
الحقء عالم الكتب» ط1ء 1414 هء 1994م. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: 458ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد. خامةء أشترف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة الأولى» 1423 ه - 
3م. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيميةء المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبي 
بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (المتوفى 1033ه) حققه: نجم 
عبدالرحمن خلف» دار الفرقان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى 
4ه عدد الأجزاء 1. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط2ء 1414 - 1993ء تحقيق : شعيب 
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الأرنؤوطء كتاب الصلاة» باب النوافل. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارميء الستيء المحفق: شعيب الأرنؤوط 
مون الرسالة > متروت الط الا 1414 = 1993 

صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة #: باب من فضائل عبدالله بن مسعود 
واف حديث رقم 2463» 4/ 1913. 

الطبعة الثالثة » 1400ء تحقيق : زهير الشاويش. 

طبفات الشافعية للسبكي المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب السبكي (المتوفي 
1ه) حققه: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 1413ه. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم الجوزية» دار السلفية» مصرء ط2ء 
4 ]ه. 

ظهر الإسلام» أحمد أمين» دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان» الجزء الأول. 
العبر في خبر من غبر» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748ه)» المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت. 

العبودية» ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير شاويشء المكتب الإسلامي» بيروت»› 
ط7› 1426ه-2005م. 

عصر الدول والإمارات» تأليف: شوقي ضيفهء الناشر: دار المعارف» الطبعة 
الخافية: 

العقود الدرية في مناقب ابن تيمية المحمد عبدالهادي» تحقيق: محمد حامد الفقي› 
دار الكتاب العربي بيروت» (المتوفى: 744ه) الجزء 1. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحينة من اة قفن ال تمه يه 
أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 744ه)ء المحقق: 
محمد حامد الفقي» الناشر: دار الكاتب العربي - بيروت. 
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عقيدة التوحيد وييان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع 
وغير ذلك» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» د.ت» د.ن. 

العمل الصالح» سامي محمدء ج]ء د.ن» د.ت. 

غاية المرام في علم الكلام» أبو الحسن سيد الدين الأمدي (المتوفى: 631ه) 
تحقيق: حسن محمود عبداللطيف - الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القأهرة» د.ت. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين ابن تيمية (المتوفى 728ه). دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 1408ه-1987م. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 429ه).؛ دار 
الآفاق الجديدة - بيروتء الطبعة: الثانية.» 1977. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه).؛ حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط 
مكتبة دار البيان» دمشق» 1405 ه - 1985م. 

فضل الصلاة على النبي 4# عبدالمحسن بن العبادء دار ابن خزيمة» ط1 
0ه--2000م. 

فقه العبادات على المذهب الحنبليء الحاجة سعاد زرزور»ء أحمد بن صالح 
الشامي» 1405ه. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: 764ه)» المحقق: إحسان عباسء دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الأولىء الجزء: 1 - 1973م. 

في المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1411 - 1990م» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. 
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قاعدة في المحبة» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد» مكتبة التراث الإسلا ي“ 
مصر. 

القاموس المحيطء يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب التراث»ء مؤسسة الرسالةء 
بيروت» لبنان» ط8»› 1426ه-2005م. 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي (المتوفى: 821ه)» المحقق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري»› 
دار الكتاب اللبناني» الطبعة: الثانيةء 1402ه - 1982م. 

الكامل في التاريخ» عز الدين لابن الأثيرء تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري. دار 
الكتاب العريي» بيروت - لبنان» ط1ء 1417ه/1997م. 

كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» المتوفى 816ه» ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - ط]1ء 
3ه-1983م. 

كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم 
وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 287ه)ء المحقق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الأولى» 
5 ه - 1995م. 

كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى: 170ه)» المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» 
دار ومكتبة الهلال. 

كتاب المنتظم» ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالقادر» دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

كشف شبهات الصوفية» شحاتة محمد صقرء مكتبة دار العلوم» البحيرة (مصر). 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الحنفي» تحقيق: 
عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت 

كيمياء السعادة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه)» 
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والكتاب هو: مقطفات مترجمة عن الأصل الفارسيء والأصل: كتاب اسمه 
كميائي سعادات في مجلدين كبار وهو ترجمة تقريبا لكتابه الإحياء مع تغير 
اللباب عن تهذيب الأنساب لعلي بن محمد بن الأثير (المتوفي 630ه) الناشر: 
دار صادر - بيروت. 

لسان العرب لمحمد بن مكرم الأفريقي» (المتوفي سنة 711ه) الناشرء دار صادر 
- بيروت الطبعة الثالثة» 1414ه. 

لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: 852ه)؛ المحقق: دائرة المعرف النظامية - الهندء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 1390ه /1971م. 

لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية» صالح بن سعيد بن هلابي» مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء ج4. 

مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» سليمان بن 
سليم الله الرحيلي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط36 - العدد (123) 
4 ه-2004م. 
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